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لدار إبلاف الدولبة للنشر والتوزيع 


لايجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو تصويره أو اختزان مادنه 
بطريقة الاستر جاع أو نقّله بأية صورة دون موافقة كتابية مسبقة من الدار . 


الناشر 


دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع 


مقدمة الناشر 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا »من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ١‏ 
وأشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 2 
صلى الله عليه وسلم . 
٠‏ وثرء 0م ج امهم مفء 52 0 2 ٠‏ م . 
فيا أيها الذين آمنوا اثقرا الله حق تقاته ولا تموتن إلأ وأنعم مسلمون 4029 . 
[آل عمران :7 ]٠١٠١‏ 
نايا الا الوا ركم الذي خَلقكُم من نفس واحدة وَخَق مها زوْجَهَا 
وَبثْ منهُمًا رجالاً كديرا ونساء وَاتُقُوا الله الذي نَساءَلُون به والأرحام إن الله كان 
42 ) رفيا قى4 
[النساء :1 5 
يا أيهًا الذين آمنُوا انوا الله رقُونُوا قولاً سديدا © يصلح لكم أعمالكم 
وَيَتْف لك ذنُوبكُم ومن يُطع الل ورْسُولهُ َف فز فا عطيمًا 9 
22227 [الأحزاب :١ط‏ الا] . 
إسهامآا من «دار إيلان الدولية للنشر والترريع» فسى نشر عقيدة أهل 
السنة والجماعة. حيث قامت اخيرأ بطبع كتاب (جمع الفنون في شرح جملة متون 
لعتائد أهل السنة على المذاهب الاربعة) تأليف الشيغ د. محمد بن عبدالرحمن 
الخميس . وتيسيراً لتعسبم المنفعه وتسهيلها. نقد رأت الدار تجزئة هذا الكتتاب 
كك 


على حسب المتون الواردة فيه. وطباعتها منفصلة على شكل رسائل صغيرة تشمل 
هذه الرسائل معتقد أهل السنة والجماعة على المذاهب الأربعة. 

والرسالة التي بين يديك هي احدى تلك الرسائل ١‏ علمأ بأن حقوق طبع هذا 
الكتاب بمجمله؛ و الرسائل التي سوف تطبع تباعاً... محفوظة لدار إيلاف الدولبة 
للنشر والتوزيع. 

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب جميع المسلمين في تصحيح 
مفاهيم وكشف الشبهات حول العقيدة الإسلامية. 
ونسأله تبارك وتعالى أن يرفع به الجهل عن أمة الإسلام ليكون الإنسان على بينه 
من دينه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصبحه وسلم 


الناشر 


المقدمة 

إن الحمدلله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل فودومن يضلل فلا هادي 
قف وأكنيف آله إلة إلة فق ودف لاش ر يلق لد وأشهيد أله عي عبيدة 
ورسوله. وبعد. . . 

فإن كتاب (الفقه الأكبر) للإمام أبي حنيفة في مسائل أصول 
الدين» من الكتب المشتهرة التي اعتنى بها كثير من علماء الحنفية» شرحاً 
وتدريسا وغير ذلك» واهتم به غيرهم من العلاء بعد أن ذاع صيتهء ولم 
أقن خل من شرحة رحا سوائقا كتحت النلف. حيك إن عنامة 
الشراح قد شرحوه بطريقة توافق طريقة المتكلمين. وقد اعتمد عليه 
علياء الحنفية وقرروا أنه عقيدة الإمام» ويدل على ذلك كثرة شروحهء 
ثم إن هذاا لكتاب معول عليه عند الماتريدية ومع ذلك خالفوا بعفض 
مسائله. كما في عصمة الأنبياء وبعض مسائل الصفات وغيرهاء فهو 
حجة عليهم ثم إن هذا الكتاب في جملته يوافق ما قرره الطحاوي في 
بيان عقيدة أهل السنة والجباعة المشهور المنسوب إلى أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. 

وراوي هذا الكتاب هو حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي. فهو ابن المصنف رحمه الله وهو أدرى بمذهب أبيه من غيره. 
قال عنه ابن شخلكان (إنه كان على مذهب أبيهء وإنه كان صالحاً خيراً) 
وقد ضعفه بعض المحدثين في الرواية» ولكننا لانقدح في روايته لهذا 
الكتاب لملاصقته لأبيه. ولأن العلاء تناقلوا هذا الكتاب. فيا رأينا فيه 
من مخالفة لما قرره الطحاوي في عقيدته. جزمنا أنه أدخل فيه وليس من 
كلام الإمام مثل ماجاء: (أن الله كلم موسى بكلامه الذي هو له صفة 
في الأزل. وهو يتكلم بلا آلة ولا حرف) (ولفظنا بالقرآن مخلوق) 


(ولايكون بينه وبين خلقه مسافة) فكل هذا مما أحدثه المتأخرون بعد 
أبي حنيفة ولايعرف هذا في كلام السلف. فمنها ما يرجم إلى أن كلام 
الله معنى نفسي وأن القرآن الذي نقرؤه عبارة عن ذلك المعنى النفسي. 
وهذا مذهب أحدثه ابن كلاب؛ ومنها مايرجع إلى بدعة التلفظ 
بالقرآن. وأول من أحدثها الكرابيسي في زمن الإمام أحمد بن حنبل. 
ومنها ما يرجع إلى شروط مخترعة» توجب امتناع الرؤية. وهذا مما أحدثه 
أهل الكلام؛ من الأشعرية والماتريدية فكل هذا ئما أدخل على هذا 
الكتاب. وما عدا ذلك فيظهر أنه كلام الاإمام رحمه الله أو من تخريج 
ولده حماد على كلامه. 
ومنبجي في إخراج هذاالكتاب ما يليٍ: 

١‏ وضع عناوين جانبية تقسم الكتاب إلى فقرات. 
٠‏ وضع المتن في أعلى الصفحة. 
شرح الكللات الغامضة . 
 :‏ شرح المتن إجمالا بطريقة مبسطة موافقة لمذهب السلف. 
ه عزو الآيات إلى مواضعها في القرآن. 
5 تخريج الأحاديث النبوية مع بيان درجتها ما أمكن. 
7 عمل خلاصة لكل فقرة مما يسهل الاستفادة منها. 
وضع أسئلة للمناقشة وذلك لبيان مدى الاستفادة منباء ولكي 

يكون كتابا مدرسيا يسهل تناوله للطلاب. 


وما كان فيه من حق فمن الله. وما كان سوى ذلك فمن نفسي 
واستغفر الله من كل ذنب. 
والله من وراء القتصد وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


3 انا أن الحمد لله العالمين. 
01ص 99 و يتين ريداق عد افيس 


ترجمة الإمام أبي حنيفة 


اسمه وكنيته ولقبه: 


هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن رُوطي ‏ بضم الزاي وفتشح 
الطاء - الخزاز الكوني. 
مولده: ولد سنة 6١‏ ه بالكوفة في حياة صغار الصحابة. 


قال عنه الفضيل بن عياض (كان أبو حنيفة رجلا فقيهاً معروفاً 
بالفقه. مشهوراً بالورع, واسع المال, معروفاً بالأفضال على كل من 
يطيف به. صبوراً على تعليم العلم بالليل والبار: كثير الصمت؛ قليل 
الكلام. حتى ترد مسألة في الخلال أو الحرام» فكان يحسن أن يدل على 
الحق هاربا من السلطان)2)2, 

وقال عنه ابن عبد البر: (كان في الفقه إماماًء حسن الرأي 
والقياس. لطيف #المفراج + جيد الذهن, حاضر الفهم؛ ذكياً ورعاً 
عاقلاً)27). 

وقال عنه شيخ الإسلام: (إن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه 
في أشياء. وأنكروها عليه فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه)(©. 


وقال عنه الذهبي: (كان إماما ورعاً عالماً متعبداً كبير الشأن 


.)71*/17( تاريخ بغداد‎ )١( 
الاستغناء (1/1لا0),‎ )١( 
متباج السنة (؟/؟لاة).‎ )9( 


لايقبل جوائز السلطان)2»'7. 

وقد ارتفع شأنه حتى أصبح أحد الأمة الأربعة المتبوعين أصحاب 
المذاهب المنتشرة. 
وفاته: توفي رحمه الله ليلة النصف من شعبان سنة ١6١هء‏ ودفن في 
مقابر الخيزران سغداد, وكان عمره سبعين عاما0(؟) , 


(1) تذكرة الخفاط .)158/1١(‏ 
(؟) الانتقاء (ص١7١).‏ 


بيان أصول الإيمان 


أصل التوحيد. ومايصح الاعتقاد عليه 
يجب أن يقول: آمنت بالله 


اللغة: (أصل) أصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه. ومنشأة 
الذي ينغا منه. 

الشرح: بدأ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ببيان مايجب في باب 
الاعتقاد. وما لايكون الاعتقاد ع إلا به وأصل وأساس 
التوحيد. وهو أن يقول الإنسان: «آمئت بالله. .» ومعنى التلفظ بذلك 
أن القائل يقر ويعترف بإيمانه بالله تعالى» وهذا الإيمان له ثلاثة أنواع: 

الأول : توحيد الربوبية هر أن يؤمن بأن الله تعالى هو المنفرد بالخلق 
والرزقف والتدبير والتصرف والملك ف هذا الكون. قال - تعالى اه 

م .ات ميك م0 م وحن لاحن 2 ٠.‏ 

( هل من خاق غير ألله يرزقم من السماو وأ رض 304 , 

وكل الخلق عموماً مقرون بهذا النوع من التوحيد ويسمى توحيد 
الربوبية» فلارب للخلق إلا ابله عر وجل . 

النوع الثاني : توحيد الأسماء والصفات. ومعناه الإفرار والاعتراف 
بأن الله تعالى واحد في أسمائه وصفاته. فنثبت لله تعاللى كل ما أثبته 
لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. التي أثبتها لنفسه في كتابه أو 
أثبتها له رسوله ين من غير أن نكيفها بكيفية معيئة. ومن غير أن 
مثلها بصفات المخلوقين أو نشبه الله بخلقه, ومن غير أن نلحد فيها 


)١(‏ سورة فاطر الآية(؟). 


بتحريف في معناهاء أو تأويل يمخرجها عن معناها الحقيقى» وذلك كله 
مع إثبات التنزيه لله تعالى إذ قال في محكم كتابه: «ليس قثلهء شئ# 


وهر اميم الْبَصِيرٌ لزي 274.ففيها التنزيه عن المشابهة مع إثبات 
الصفات. 


النوع الثالث: توحيد العبودية (الألوهية) ويشتمل على الإقرار 
والاعتراف بأنه تعالى المستحق للعبنادة دون سواه. وذلك هو مقتضى 
شهادة (لا إله إلا الله). فهي نفي لجميع الآلحة الباطلةء ثم إثبات 
العيادة لله وحده دون سواه. وكل الآلمة غير الله باطلة. قال الله تعالى: 
« ذلك بن الله هو الحق وأنَّ مَايِدَعونَ من دونهء هْوَالْبنطلٌ 2'04. وذلك 

لك ع واي ب وان مايدعون كن 2و هو الب 9_0 
لكونها ليس لا من أمر الربوبية شيء. فيجب الإقرّار بوجوب إفراد الله 
بالعبادة, ثم بعد ذلك تصاف العبادة كلها له وحده دون سواة. من 
صلاة وزكاة وصوم وحج. ونذر ونحر ورغبة ورهبة وخوف ورجاء 
وتوكل وغيره. ومن صرف شيئا من العبادة لغيره سبيحانه فققّد أشرك. 


)١(‏ سررة الشورى الأية ل" 
)١(‏ سورة الحج الآية (51). 


وملائكته. وكتبه. ورسله 


اللغة: (ملائكة) جمع ملك وهو تخلق نوراي لطيف قائم على أمر 
الله (رسل) جمع رسول-من نزل إليه شرع وأمر بتبليغه. 

الشرح: ومن أركان الإيمان. الإيمان بالملائكة. خلقوا لعبادة الله 
,والقيام على إنفاذ أمرهء وهم متشوعون ولكل منبم وظيفته.» فيجب 
الإيمان بهم إجمالاء ثم يجب الإيمان تفصيلاً يمن ورد فيه نص٠‏ كخزنة 
الجنة ' وخحزنة النارء ومنكر ونكيرء ورقيب وعتيدء. والحفظة وغيرهم. 
فكل هؤلاء يجب الإيمان ميم تفصيلا. 

* ومن أركان الإيمان أيضاً: الايمان بالكتب التى أنزلها الله تعالى 
عل يعقني رسلا نوقيها شرع الق“تماق. والرامظ السام افرسب الؤئيان 
بها إجمالاً. وبما ورد به النص منها تفصيلاء وهي: التوراة والإنجيل. 
وَل العَورَئةَ وَالإنجيل2) 24؟.والزبور. قال تعالى :ظ وَءَائيِنَ) داورد 
زَبورَا 204 وصحف إبراهيم وموسى». والقرآن. وهو خيرها وخاتمها 
والمصدق لا والمهيمن عليهاء وهو كلام الله تعالى. لايأتيه الباطصل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فيجب الإيمان بكل 
ذلك. 

ومن أركان الإيمان أيضاً: الإيمان بالرسل. ومعناء الإيمان بأن 
الله تعالى اختار من الناس رسلا لإبلاغ شرعه ووحيه. قال تعالى :9 الله 


.)1( سورة آل عمران الآبة‎ )١( 
.)1517( سورة النساء الآية‎ )5( 


- م 1 4 2 1 ل و‎ ٠. 

من ] لمنشكة رسلا ومن آلناس 20324 وقال عز وجل: «رسكا 
6 مسرن للا يعون ناس عل ل جهبَدَاْسُلٍ 04 
وهؤلاء الرسل تي خير بني آدم على الاطلاق» ومنهم من نعرفه ومني 


رع ص - ا ص سم عو ع 7 
من لانعرفه» كيا قال عز وجل: ورسُكَا قد قَصَسئهم لك ين قبل 
ورسلا ل تَقْصِصَبم عَلَيّك 04" . وأول الرسل هو نوح 5 السلامء 
وآخرهم وخيرهم محمد وف والمذكورون في كتاب الله خمسة وعشرون. 
نؤمن بهم تفصيلاء ومن أنكر نبوة أحدهم كفرء ونؤمن بالباقين على 
وجه الاحمال. ولانفرق بين أحد من رسل الله تعالى. بل نحبهم ونؤمن 


.)98( سورة الحج الآية‎ )١( 
.)١586( سورة النساء الآية‎ )١( 
.)١54( سورة النساء الأية‎ )”( 


والبعث بعد الموت. والقدر خيره وشره 
من الله تعالى 


اللغة: (البعث) الإحياء بعد الموت (القدر) المراد منه المقدور 
والتفدير. 


الشرح: ويجب الإيمان بالبعث بعد الموت. وذلك يعني الإيمان بأن 
الله تعالى يبعث الناس بعد موتهم؛ أي يحييهم بعد الموت. فيحاسبهم 
على ما قدموا في الدنياء ويجازييم على أعالهم. والبعث يكون للارواح 
وللأجساد ب يركب الله الانسان مرة أخرى 3 ركبه في أول خلقه. 


استشرب التفة: سب لانن أ يت مقا بل دري عل 


بس بعر 


أن وى بتاته, (حجم4”؛ وقال تعالى حاكما بكفر من أنكر البعث: 


2 5 سس مماس برل مع (2 سروم جع 00 
« َعم آلذينَ حكثر وأ أن لن يَعشُوأ َل بل ورب لتبعثن ثم لتذبؤن يما عملم 
د لت سير و 204: فمن أنكر البعث كفرء بل 2 


و 7 7 و و م ل و عد 


أله جميعا جميعا فِنيدهم : ماغنا سمي 35 ولسوه وألله 207 


.)1:7( سورة القيامة الأبنان‎ )١( 
.)17( سورة التغابن الأبة‎ )١( 
.)١( سورة المجادلة الأية‎ )1١( 


* وأما الإيمان بالقدر فهو من أعظم أركان الإيمان. ويتضمن الإيمان 
بأربعة أمور: 

الأول: الإيمان بالعلم: ومعناه الإيمان بأن الله تعالى علم كل 
شيء قبل خلقه. وقبل خلق السموات والأرض فلم يخف عليه خافية, 


و2 04 -؟وس» و 


كما قال تعالى : « إِنَّ الله لايح عليه شن فى الأرض وَلّا ف 


السمآء م 34 ). 

وقال عز وجل : ٠‏ وَمَايَعْرْبُ عن وَبِكَ من متْفَالٍ ذَرَة فى الأرض ولا 
في الما َلآ أْسْهْرٌ من ذَّلِكَ وآ كير 04». قال الإمام الطحاري 
رحمه ل م دول يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. وعلم ما 
هم عاملون قبل أن يخلقهم,9». 

الثاني : الإيمان بالكتابة: ومعناه الإيمان بأن الله تعالى كتب كل 
شياء يكون في هذا الكون قبل خلقه. فكتب الستحي والكسوية و يترك 
شيئاً إلا أحصاه. كما قال عز “وجل : (مآ أْصَابٌ من مصيبَة فى الأرض ولا 

ف أنفكرٌ إلا فى كتنب ” من كَبلٍ أن برأم 2404 وهذا التقدير 

الأزل الذي لم يخرج عنه شيء قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في 
عقيدته: «ونؤمن باللوح والقلم. وبجميع ما فيه قد رقم. فلو اجشمع 
الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم 
يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه 


.)0( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

.)513( سورة يونس الأية‎ )١( 

(7) شرح العقيدة الطحاوية (ص 450). 
(:) سورة الحديد الآية (1؟),. 


ليجعلوه كائناً لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة»27, 


الثالث: الإرادة: ومعناه الإيمان بأنه لا يكون شيء في هذا الكون 
إلا بمشيئة الله. فيا شاء الله كان وما لم يشا م يكن. وأن إرادته ومشيئة 
نافذة لا تتخلف أبداًء وحتى الخير والشر كله كائن بمشيئة الله تعالى» 
قال عز وجل : « وما نَمَآكُونَ ِل أن ينآ آله رَبُ الْعَبي »”20. وقال 
الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: «وكل شىء يجري بتقديره 
ومشيثته» ومشيئته تنفذ. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله. فيا شاء هم 
كانء وما لم يشأ لم يكن»20. 


الرابع: الخلق: فكل شيء كائن فالله تعالى هو الذي خلقه 
وأوجده. وأعمال العباد محلوقة لله تعالى. الخير والشر. كما قال عر 


و ص( صصص ارس صصص م مع م الي فبلا 
وجل :وال حَلَفَك وما تَعْمَلُونَ وي »7». وقال تبارك وتعالى: ‏ واضلّه 
والضض 9 00 0 . إزاء 5 كك 0 7 
ألله عل 3 ». وقد خالفت القدرية في هذا وجعلوا الونسان مريدا 
للشر خالا له دون إرادة الله تعالى وخلقه. فجعلوه خالقا مع الله عز 


وجل . 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص1174:17715). 
)١(‏ سورة التكوير الآية (19), 

(؟) شرح العقيدة الطحارية (صص10). 

(؛) سورة الصافات الآية (13). 

(45) سورة الجائية الأية (1717). 


والحساب » والميزان 


اللغة: (الحساب) مصدر حاسب. أي ناقش وجزى (لميزان) 
مفعال من وزنء وهو ما يوزن به. 

الشرح: ويؤمن أهل السنة بالحساب: فالله تعالى يبعث 
الناس يوم القيامة. وحاصيهم بأعمالهم ويجازيبم هال وهذا 

من أعظم الأمور التي تكون في و القيامة.» قال عز وجل: 
< كما من أوق كته يميه تي وف يحاسب ب حسابا سيا 04 


ا 2 ع ةعس ع مس ور 


وقال: ايها حاب سَدِيدًا وعذّبنمها عذايا 1 2 4 


ويؤمنون أيضا بالميزان: وهو ميزان عظيم له كفتان حقيقيتان, 
توزن به أعيال العباد يوم القيامة. فمن وبحت مده معان ومن 
ووه حرية» عتم مدي وقال تعالى: « وضع الموزين القسط لوم 


اي دلي الر رمه »؟ 
اليم قلا نظ نفس شيعا وإن كان مثقال حبية من تحردل مما نا واكق 
57 1 ين 4 وقال الطحاوي في (عقيدته): «ونؤمن بالبعث 
وعدا الأعبال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب 


والعقاب والصراط والميزان»0) , 


.)8:17( مورة الانشقانى الآيتان‎ )١( 
مورة الطلاق الآية (م).‎ )١( 

() سورة الأنباء الأية (49). 

(4) شرح المفيدة الطحاوية (ص”9). 


والئة. والنارء وذلك كله حق 


اللغة : 


الشرح: ومن أعظم الأمور التتى يؤمن بها أهل السنة مما يتعلق 
باليوم الآخرء اللخنة والنارء فالجنة دار المتقين الصالحين. ودار الطيبين. 
فيها النعيم المقيم؛ وهي دار الشواب والنعمة والرحمة,. والنار دار 
الكافرين والمنافقين والفاسقين, فيها العذاب الأليم. وهي دار العقوبة 
والنقمةء ليس فيها خير أبداً. والأباخ ٍ 0 لا تحصى. منها قوله 


كع 2 


تسال: « لآل رسية. حل جلت تذرى ين نيا الأنر 


02 5 وس وير ار 57 2 10 عير عرص 2 

05 فيها ذلك السو ع ألله ورسوله, ويتعد 

و مر ٠‏ ع7 مه 

دودمم دحل ناا حنلدا فا عَدَبُ مين ص 04). وقال: « ومن 
طول حرس اقل عقر (قاك. خا د 0000 5 
ألله 1 يدخله جنلت منت تجرى من حتها الاثر 24" . وقال: طإنا 

مدنا جهم يي 1 201 . وقال عز وجل ٠:‏ وسيق أَلذينَ نموأ 

2 - 2 3 5 5 

دسم ل را 4ه20, وقال: « وسيق لذن كفروا إل بهم 

ز| 00# فكل ذلك حق يجب اللإيمان به ومن 5 بثيىء من ذلك 

فهر كافر بالله تعالى. 

الخلاعة: 

أصول الإيمان أن يؤمن الإنسان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله 


.)١41:117( سورة الناء الآينان‎ )١( 
.)1١9( سررة الفتح الأية‎ )١( 

(77) سورة الكهف الأآية (؟١١).‏ 
(؛4) سررة الزمر الآية (1/7). 

(5) سورة الزمر الأية (71). 


احلا 


واليوم الآخر بما فيه من جنئنة ونار وحساب وميزان وصراط. والإيمان 
بالقدر خيره وشره. 
المناتشة : 


س١‏ اذكر ما هي أصول الإيمان؟ 
س7 اذكر بعضاً من مشاهد يوم القيامة؟ 


وحدانية الله تعالى 


والله تعالى واحد. لا من طريق العدد. ولكن من طريق أنه لا 
شريك له. لم يلد ول يولد ول يكن له كفواً أحد. لا يشبه شيئاً من 
الأشياء من خلقه. ولا يشبهه شيء من خلقه. لم يزل ولا يزال 
بأسمائه » وصفاته الذاتية والفعلية. 


للغة: (كفوا) الكفاء هو النذلير والمساوي والند (الذاتية) 
الصفات اللازمة للذات (الفعلية) المتعلقة بالمشيئة . 
الشرح : الله تعالى واحد. ليس بمعنى الواحد الذي هو نصف 
الاثنين. ولكن بمعنبى أنه واحد لا شريك لهد.ء لا في ربوبيته. ولا في 
ألوهيته. ولا ني أسمائه وصفاته. وما ورد من اشتراك في اسم أو صفة 
بين الله تعالى وبين خلقه. فالاشتراك في اللفظ فقطء وذلك نحو: «إنّ 
لله كان ميا بتصيرًا )١(4‏ وقوله ف الإننان: ٍّ لعلتته - 
بصيرً 524) فالاشتر تراك لفخلي فقط. وأما حقيقة الاسم والصفة 596 
ناح للش ل عض 8ك عا ف دق تارق #اغدلاف ذاك الله عن 
قاف للكلوق واه اق من عق د 3732 م 1 1 
مر أَحَن 2204 فهو متنزه سبحانه عن أن يكون له ولدء ومتنزه عن أن 
يكون له والد. فإن ذلك يستلزم الحدوث. وهذا متصور في حق 


.)08( سررة النساء الآية‎ )١( 
,)14:7( سورة الإخلاص الأيئان‎ )17( 


"١ 


التارفات. وما فى.سفقة تفاق كهو متتسيل:. والك 'تعاق لا يبه احداً 
من خلقه» ولا يشبهة أحد من خلقه. كما قال تعالى: « ليس كثله 
10 ئئْ وهو ميم البصير204. 

ا« إنه سبحانه وتعالى أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. أول قبل كل 
شىء وآخر بعد كل شبىء. أول وآخر بأسمائه الحسنى؛ وصفاته العلى؛ 
الذاتية منها والفعلية أما الذاتية فهي الصفات اللازمة للذات أولا واخرا 
ولا ترتبط بالمشيئة» وذلك كالحياة مثشلاء وأما الفعلية فهي التي تر 
بالمشيئة فتكون إذا أراد الله أن تكون: كالغضب والرضى. وهي قديمة 
الئرع وإن كانت إحداها مرتبطة بالمشيئة. أما الذاتية فهي قديمة مطلقا. 
وتقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية تقسيم مشهور عند أهل السنة 
والجاعة097) , 


7 ل 


.)١١( سورة الشورى الأية‎ )١( 

(1) انظر الأسماء والسفات (صص١١١)‏ والاعتقاد (رص١1:7/)‏ كلاهما للبيهقي, واجتماع الجبوش 
الإسللامسة لابن القيم (ص٠٠7)‏ ومجموع الفتارى (44/0) )١18/5(‏ والعلو للذهبي 
ر(رص74١).‏ 


7” 


الصفات الذاتية والفعلية 


أما الذاتية: فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر 
واالإرادة. وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء وال بداع والصنع 
وغير ذلك من صفات الفعل. م يزل ولا يزال بصفاته وأسهائه م 
يحدث له صفة ولا اسم. 


اللغفة: (التخليق) خلق الأشياء (الترزيق) رزق الكائنات 
(الإنشاء) الابتداء (الإبداع) أي على غير مثال سبق . 
الشرح: ثم بين رحمه الله بعضا من الصفات الذاتية 


15 


كصفة الحياة « وتَركل عَِّ لحي ألَّذَى اموت 24 «الحى 


لْقَبُوم 4504 والعلم ‏ ليله م 2 دسم وا حلفم 04" 
والكلام لقوله: © يمومج إلى 22 عل الئاس يللي 
ويكليى مد وقوه : لوسكلاشرو تي 4«#والقدرة لقوله : :إن 
أ عل كل تَىْءِ قد 274 والسمع والبصر لقوله : إن لله كان مميعا 


ع2 مد م > م مر 


انا والإرداة لقوله طفن رد أ أن ديه و لشراح صد ردر 


)١(‏ سورة الفرقان الأية (4ه). 
(؟) سورة البقرة الآية (198). 
() سورة اللقرة الآبية (7130). 
(؛) سورة الأعراف الآية .)١414(‏ 
(ه) سورررة النساء الأية .)١354(‏ 
)١(‏ سورة البقرة الأية .)1١(‏ 
(ل) سورة الساء الآية (مه). 


١ك‎ 


الإسلدم , ومن 7 أن يضله يجخعل ا ضَيًْا حرجا 0 وذكسس 
ست الفعلية مشل التخليق لقوله: ١ل‏ تاق لي 
20 والترزيق لقوله: وما عن دابة فى الأرض ِلَاعلّ آنل 
رْقها 4 والاتضةة اليا , وهر و اأذئ نكا 0 ع والأبصدر 
َالأَفدة 4 ولقوله : «بديع لمات والأرض 24" والصنع لقوله : 
«صئْم م أله اذى تفن كلم عمو 2304 والله تعالى أول بأسمائه وصفاته فلم 
يحدث له اسم ولا صفة بعد أن لم تكن بل أسماؤه وصفاته قديمة. 
الخلاصة : 
أن الله تعالى واحد لا شريك لهء لا في ذاته. ولا في أفعاله. ولا 
ف أسمائه ولا ف صفاته.ء وهو أول بلا ابتداء» وصفاته كلها أزلية, 
الذاتية منها والفعلية. 
المناقشة : 
س ١‏ ما الدليل على أن الله تعالى أول قبل كل شيء؟ 
س ”هل صفات الله قديمة أم لا؟ 
اذكر ثلاثا من الصفات الذاتية. وثلاثا من الصفات الفعلية. 


.)١؟6( سورة الأنعام الآبة‎ )١( 
.)75( سورة الزمر الآأبة‎ )١( 
.)5( سورة هود الآبية‎ )7( 

(4) سورة المؤمنون الآية (7/4). 
(ه) سورة الأنعام الآية .)١٠١ ١(‏ 
(1) سورة النمل الأية (88). 
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صفات الله أزلية 


لم يزل عالماً بعلمه. والعلم صفة في الأزل. وقادراً بقدرته. 
والقدرة صفة في الأزل. ومتكلباً بكلامه. والكلام صفة في الأزل. 
وخالقا بتخليقه. والتخليق صفة في الأزل. وفاعلا بفعله. والفعل صفة 
في الأزل. والفاعل هو الله تعالى. والفمل صفة في الأزل والمفعول 
مخلوق. وفعل الله تعالى غير مخلوق. 


اللغة: في الأزل) في القدم: 

الشرح: إل القد اتعال ليم لا يثيرج اضنا تويقه وذلك كا قال تعالى: 
إن أله علِم عي موت والأرض 0" وقال عز وجل: < إن آله لا 
بق علَبّه ةف الأرض .ولا فى آلمآو2"74 وعلمه تعالى صفة لذاته. 
وهي صفة أزلية قديمة.” ليست غندثة بعد أن لم تكن» ومن قال إن الله 
كان لا يعلم حتى احدث لنفسه علماً فهو كافر بالله تعالى» إذا جحد 
سق قابعة يك ماقء نؤرساه بالنقض,. 


والله - عز وجل - قادر على كل شيء؛ كما قال عز وجل: نالل 


صر ره 50 امار يج م2 
عل كل 2 عَىْو قد 94, فلا يعجزه شيء كما قال: « وما كان ألله ليعجزهر 
من مئء فى السمنوات ولا ف الأرْض 104», وقدرته تعالى صفة ذاتية 
قديمة في الأزل» وليست محدثة. فمن أنكرها وزعم أن الله تعالى صار 


.)78( سورة فاطر الآية‎ )١( 
.)8( سررة آل عمران الأية‎ )١( 
.)1*( سورة البقرة الأبة‎ )1( 
.)144( صورة فاطر الآية‎ )4( 


قادراً بعد أن م يكن وأحدث لنفسه قدرة بعد أن م تكن. فهذا كافر 
بالله تعالى» حيث رمى الله تعالى بالنقص». ونفى صفته الثابتة. 
* وكذلك صفة الكلام صفة ذاتية قديمة. فالله تعالى متصف 


2و عر س 


بسفة الكلام من قبل أن يتكلم: قال الله عز وجل:ظ وحككلم أله مرسى 
تَكليما»27 وقال: ه وكلمه, ربه,»22 فالله تعالى يتكلم بما يشاء وقتما 
يشاء. لم يزل ولا يزال متكلماء ولا يشبه كلامه كلام البشرء ومن أنكر 
صفة الكلام لله تعالى فقد كفر. 

* ومن صفاته تعالى أنه فاعل بفعله. فالله تعالى إذا أراد أن يفعل 
شيئاً فعله» وصفة الفعل صفة أزلية قديمة, لم يزل ولا يزال فاعلاً لما 
يقتا وذلاك كنا فاق عاق :طق ال تناع #لاضن انكر هله الصيفة 
لله تعالى فقد كفرء وبفى عن الله صفة ثابتة له كذلك, والصفات فرع 
عن الذات فهي قديمة قدم الذات والفاعل لكل شيء حقيقة هو الله 
تعالى» والفعل صفة من صفاته. وأما المفعولات لين المخلوقات.» فهي 
خلوقة:: ولكن قعل الله غير ملبخوق» .بل هو من. صغاتة الآزلية. 

* ومن صفاته أنه خالق لكل شيء كما قال: < أله خللق كل 
نَْو994» والخلق بمعنى التخليق صفة أزلية قديمة. 


.)1514( مورة النساء الآية‎ )١( 
.)١47*( سورة الأعراف الأية‎ )7( 
.)15( سورة البروج الآبة‎ )*( 
.)75( سورة الزمر الآية‎ )4( 
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القول في القرآن 


وصفاته في الأزل غير محدئة ولا مخلوقة. ومن قال إنبها مخلوقة أو 
حدثة أو وقف أو شك فيهها فهو كافر بالله تعالى. والقرآن كلام الله - 
تعالى - في المصاحف مكتوب., وفي القلوب محفوظ. وعلى الألسن مقروء 
وعلى النبي عليه الصلاة والسلام منزل. ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا 
له خلوقة.. وقراءتنا له غخلوفة.. والقرآ. غير خلوق: 


الشرح : فمن زعم أن الله تعالى أصبح خالقاً بعد أن لم يكن فهو 
كافر. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: «ما زال بصفته قديما 
قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفاته أزلياً كذلك لا 
يزال عليها أبدياء ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. ولا 
بإحداثه اليرية استفاد اسم الباري » له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى 
الخالق ولا غغلوق؛ وكا أنه محبي الموق بعدما أحيا استحق هذا الاسم 
قبل إحيائهم. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم6<(١»‏ فكل صفات 
الله تعالى أزلية غير محدثة ولا مخلوقة» ومن قال إن صفات الله تعالى 
محدثة أو مخلوقة» أو توقف في نفي الحدوث عنباء أو شك في أزليتها 
وقدمهاء فهو كافر بالله تعالى. 


.)87 : شرح العقيدة الطحارية (ص84‎ )١( 


يدا 


عع -- 


والقرآن كلام الله تعالى» كما قال عز وجل: <ِوإنْ أحد من 
المثْ ركِنَ استجارك قبجره حو يتسمع كلم آم : م م أبلغه مامه | 2104 وقد 
أجمع أهل الحق على أن هذا القرآن كلام الله تعالى. ومن نفى أنه كلام 
الله فقد كفرء وهو مكتوب في المصاحف. محفوظ في القلوب. ومقروء 
عل الألسن. ومنزل على النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: 
«دإنه َيل رت لين طكزل بد اروخ الأبين عل ' كَبِكَ لتَحكون 
من المنذر نّ(0 بلا ء عرف ميان 4"“وقال عز وجل : هبرك الدى] نز 
الْفركَانَ عل عبْده »لون لمن ند تن 74 

ولفظل القارىء بالقرآن هو من فعل العبد» وصوته وحركة لسانه 
مخلوق. وكتابة الكاتب للقرآن مخلوقة من حيث هي فعل للعبد. وقراءة 
القارىء مخلوقة من حيث هي فعل للعبد. والقرآن في كل ذلك غير 
مخلوق؛ بل هو كلام الله تعالى غير مخلوق ثم قرله وولفظنا بالقرآن 
تخلوق. .» ليس على طريقة أهل السئة بل على طريقة أهل الككلام 
وليس من كلام أبي حنيفة رحمه الله لان مسألة اللفظ إثما حدثت بعد ما 
قال ابن كلاب بالكلام النفسي ونتر بها بعض الجهمية لأخهم كانوا 
يريدون به الملفوظ وهو القرآن فالكر عليهم ائمة السنة أمثال الإمام 
أحمد وغيره سدَّأ للذريعة إلى القول بخلق القرآن؛ فال الإمام الطحاوي 
ف عقيدته : «وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله 
على رسوله وحيا وصدقه المؤملون على ذلك قا وأيقنوا أنه كلام الله 
تعالى بالحقيقة. ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام 


.)1( سورة الثوبة الآأبة‎ )١( 
.)١( سورة الفرفان الأبة‎ )5( 
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البشرء فقد كفر. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى 
لسَاصْليه سر (المدثر 17) فلما أوعد الله بسقر لمن قال:ؤ إن مَنذَا إلا 
قَولُ الْبَكْر » (المدثر 5؟) عليبا وايقدا آنه قول. خالق التي وله كيه 
قول البشر)2). 


.)١112:117١ص( شرح العفيدة الطلحاوية‎ )١( 


5؟! 


وما ذكره الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء 
عليهم السلام, وعن فرعون وإبليس. فإن ذلك كله كلام الله تعالى 
إخباراً عنهم. وكلام الله تعالى غير تغلوق. وكلام موسى وغيره من 
المخلوقين. والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم لا كلامهم؛) وسمع موسى 
عليه السلام كلام الله تعالى, كما في قوله تعالى طإوكلم الله موسبى 
تكلييا» . 


الشرح: وكل ذلك ذكره الله تعالى في القرآن؛ ححكاية عن موسى 
عليه السلام. أو غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. من كلام 
قالوه. أو ما حكاه الله تعالى عن فرعون وإبليس. من جنس قول 
فرعون: «أنَا رَبك الْأمَلَ 204 أو قول إبليس: « مابش ربك عن 
هلذه الشجرَة إلا أن نوا ملكي 294 وكذلك كلام الأمم التي كذبت 
رسلها وما ردوا على رسلهم. كل ذلك مما حكاء الله تعالى إخبارا عنيم. 
وكلامه تعالى غير نخلوق. أما كلام موسى الذي قال حين قاله. وكلام 
فرعون وإبليس. وغيرهم من المخلوقات. كل ذلك مخلوق, لأن أفعال 
العباد تخلوقة» لكن ما حكاه الله تعالى عنبم فإنما هو كلامه. وكلامه 
غبر مخلوق. بقى هل هو قديم أم حادث. فالصواب أن كلامه ‏ تعالى 
- قديم النوع, حادث الأفراد بمعنى أن أفراده تتجدد لا بمعنى أن أفراده 
مخلوقة فكثير من أفراد كلامه تعالى لم يتكلم الله بها تعالى حتى الآن. بل 


)١(‏ سورة النازعات الآبة ()؟). 
(؟) سورة الأعراف الآية (١؟).‏ 


متجدد فيما بعد وببذا زال كثير من إشكالات المتكلمين فمن زعم أن في 
القرآن حرفا مخلوقا فقد كفر بالله تعالى. 
لاني ستقيفة: كرائال تعالى ا( يكل أل موسو تيم7؟وقال: ط ولَمًا 
جا مومون ل ار ربه., 22# فهو كلام حقيقي بصوت وحرفء. 
الخلاصة : 

إن الله تعالى عالم ني الازل. قادر في الأزل متكلم في الأزل» 
خالق في الأزل. والقرآن كلام الله غير مخلرق وما حكاه الله في القرآن 
عن المخلوقين. فإنه كلامه تعالى إخبارا عنهم. 
المناقشة : 
س١‏ هل القرآن مخلوق؟ وما حكم من قال ذلك؟ 
س7 ما حكاه الله تعالى عن الكفار في كتابه. هل هو كلامه أم لا؟ 


.)١154( مورة النساء الأية‎ )١( 
.)١41( سورة الأعراف الآية‎ )١( 


١ 


وقد كان الله تعالى متكليما ولم يكن كلم موسبى عليه السلام» وقد 
كان الله ميديم وم يخلق الخلق. فلما كلم الله موسى كلمه 
بكلامه الذي هو له صفة في الأزل. وصفاته كلها بخلاف صفات 
المخلوقين. يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. 


الشرح: لقد كان الله تعالى متكلما من قبل أن يكلم موسى. 
وذلك لأن الكلام صفته الأزلية» فهو متكلم بكلام حقيقي ليس ككلام 
المخلوقين. لم يزل ولا يزال متكلها وقتما يشاء. متكلم قبل أن يكلم 
موسبى وبعد أن كلمه؛, لم تحدث له صفة الكلام بعد أن لم تكن., ولما 
كلم موسبى عليه السلام كلمه بكلامه الذي هو صفة به في الأزل. 
وسمعه موسبى عليه السلام على الحقيقة. 

وهكذا جميع صفاته تعالى أزلية. ولا تشبه صفات المخلوقين». قال 
تعالى: ‏ ليس كثلهء م وه والسميع البصير 4 فمن زعم أن 
صفات الله تعاللى كصفات المخلوقين. ومن زعم أن الله تعالى يشبه أحداً 
من خخلقه أو يشبهه أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم . 

هذا مع العلم أن صفاته تعالى أزلية» وتدل على معان حقيقية. 
لكن على الكيفية اللائقة بالله تعالى ولا يعلم هذه الكيفية على حقيقتها 
إلا الله تعالى. فهي مما استاثر الله عز وجل بعلمه. 


والله تعالى يعلم 1 شىء» الصغير والكبير. الحزئيات والكليات» 


.)١١( سورة الشورى الآية‎ )١( 


لح 


عم ررس 


كا قال تعالى: « إن آله ب نع ف 014 وعلمه تعالى علم كامل لا 
يغيب عنه شيءء مطلق لا تخفى عليه ذرة» بخلاف علم المخلوقين. 
فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه. فصفته غير صفة المخلوقين والله 
تعالى لاهزه وقدرته مطلقة لا يعجزها شيء» كما قال عز وجل: دَإِنّ 
أبن د عل كل 5 دير 204 فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فقدرته 
ليست كقدرة المخلوقين. 


ومن سيساتة وتمال يري كل غيء ل فى علية عن لفون بخاشه 
خافية: قال تعالى: ط كَل لَاتاَا إِنى معمكما أَنممْ وَأرَن 204 وصفة 
الرؤية عند الله تعالى ليست كصفة الرؤية عند المخلوقين. وهي وإن 
كانت تدل على معنى حقيقي. لكن كيفيتها لا يعرفها إلا الله تعالى. 
وهكذا كل صفاته تعالى لا يعلم على أي كيفية هي إلا هو سبحانه 
وتعالى» فهي مما استأثر الله بعلمه . 


)١(‏ سورة المجادلة الآية (/ا). 
(١؟)‏ سورة البقرة الأية .)7١(‏ 
7) سورة عله الأية (15). 
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ويتكلم لا ككلامناء ويسمع لا كسمعناء ونحن نتكلم بالآلات 
والحروف. والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف, والحروف مخلوقة؛ 
وكلام الله تعالى غير مخلوق. وهو شيء لا كالأشياء ومعنى الشيء الثابت 
بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حدٌ له ولا ضدٌ له ولا ند له ولا 
مثل له. 


اللغة: (الآلات) الأدوات (جوهر) جوهر الثىء ذاته وحقيقته وهو 
في الفلسفة ما قام بنفسه ويقابله العرض وهو ما قام بغيره (ضد) ضد 
الشىء ما يقابله ويئاقضه (ند) الند هو المكانفىء والنظير. 


الشرح: والله تعالى يتكلم لا ككلام البشر بل كلامه على الكيفية 
اللائقة به سبحانه. ويسمع لا كسمع البشرء بل على ما يليق به عز وجل 
وأما قوله: «والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف والحروف مخلوقة». 

فهو من بدع المتكلمين الذين يقولون بخلق القرآن وليس هذا من 
كلام أبي حنيفة رحمه الله قطعا لأن بدعة القول بخلق حروف القرآن 
مبنية على بدعة القول بالكلام النفسي. والقول ببدعة الكلام النفي لم 
يكن في زمن أبي حنيفة المتوى سنة (١6١ه)‏ بل كان في عهد ابن 
كلاب (141ه). ثم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن بحروفه 
هو كلام الله تكلم بحروفه وبصوته هرء فكما أن كلامه ليس ككلام 
خبلقة: تكذلك صبرقه لين عصوك خلقة. ولا يكون الككلام إلا يعرف 
وصوت وأما قوله ظ بلا جسم ولا جوهر ولا عرض..» فهذه من 
ألفاظ المتكلمين وليست من كلام أبي حنيفة وهي ألفاظ مجملة لم يرد 
نفيها ولا إثباتها فالجواب السكوت عنها. 


>33 


الخلاصة : 
أن الله تعالى يتكلم وقتما يشاء وكيفما يشاءء بلا كيفية؛ وكلامه 


تعالى لا يشبه كلام غيره. وهو يتكلم بصوت وحرف. وكلامه غير 
غلوق. 


المناقشة : 

س١‏ هل هناك كيفية معينة لكلام الله تعالى؟ 
س7 هل كلامه تعالى بصوت وحرف أم لا؟ 
س” سآ ما حكم من شبه كلام الله بكلام المخلوقين؟ 


القول في الصفات 


وله يد ووجه ونفس كا ذكره الله تعالى في القرآن. فا ذكره الله 
تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس. فهو له صفات بلا 
كيفء ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة. وهو 
قول أهل القدر والاعتزال. ولكن يده صفته بلا كيف. وغضبه ورضاه 
صفتان من صفات الله تعالى بلا كيفا. 


اللغة: (إبطال) نقض ونفي . 
الشرح: والله تعالى قد أثبت لنفسه في القرآن صفة اليد. كما 


قالخ يد أ يق دي 204 وسشة اليس عا عاد عل كو 
هَالكُ إلا وجهه, 74" وصفة النفس ‏ كا قال :ط وَيحَذَّر قر الله تَفْسَهر 04 
فكل هذه'الصفات قد ثبتت لله تعالى بلا كيفاء فإن الله عز وجل قد 
أثبت لنفسه الصفة. فوجب علينا أن نثبتها له سبحانه وتعالى» ولم يذكر 
لنا الكيفية» فوجب علينا أن نسكت عنبا إذ هي غيب لا يعلمه إلا الله 
تعالى» وقد ضلت طوائف من الخلق. فتأولوا صفات الله تعالى بما 
يخرجها عن حقيقتهاء فقالوا إن اليد هي القدرة, أو هي النعمة 
والإحسان. وقد أنكر أبو حنيفة رحمه الله ذلك. وبين أن في هذا إبطالا 
للصفة. وأن هذا هو قول القدرية المعتزلة وبين أن صفة اليد صفة 
حقيقية لله تعالى بلا كيف أي بلا كيفية معلومة. 

.)١١( سورة الفنح الآبة‎ )١( 


.)44( سورة القصصي الأبة‎ )1١( 
.)78( سورة آل عمران الأية‎ )”( 


وبين أن النضي:والرضا #ذقك مقتاق من عنفاته تاق يق 
على ملالان ## م اسك 


كيف. قال تعالى مثبتا صفة الغضب: «وغضب الله عليه ولعنه, واعد 

3 عَدَابَاعظيمً 204 وقال مثبشا صفة الرضا: « رضى أللَهعنيم وَرَضُوا 

ءئ 04 وهذا النص في منهج أبي حنيفة ومذهبه في الصفات واضح 

جلٍ وهو يشمل عل: 

| أن كل ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله وأسمائه يجب 
إثباته بلا تشبيه ولا تعطيل. 

ب لا يجوز تأويل صفة بصفة أخرى. 

ج من أول صفة بصفة أخرى فقد حرف وعطل. 


الخلاصة : 
صفات الله تعالى تقبل وتمرر على ظاهرها دون تأويل بما يخرجها 
عن حقيقتها. ودون تعطيل ها ودون تكييف لها بكيفية معيئة. 
المناقشة : 
'س١‏ ما هو منهج أهل السنة في صفات الرب عز وجل؟ 


س7 ما هي أهم الفرق المنحرفة في باب الأسماء والصفات؟ 
سما حكم من أول اليد بالقدرة والغضب بالعقاب وغير ذلك؟ 


.)917( سورة النساء الآية‎ )١( 
,)4( سررة البينة الآية‎ )1( 


ذا 


القول في القدر 


خلق الله تعالى الأشياء لا من شيء. وكان الله تعالى عالماً في 
الأزل بالأشياء قبل كونبا وهو الذي قدر الأشياء وقضاهاء ولا يكون 
في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. وكتبه 
في اللوح المحفوظ. ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم. والقضاء والقدر 
والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف. يعلم الله تعالى المعدوم في حال 
كيه توما ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده. ويعلم الله الموجود في 
حال وجوده موجوداً ويعلم أنه كيف فناؤه. ويعلم الله القائم في حال 
قيامه قائياً وإذا قعد فقد علمه قاعداً في حال قعوده من غير أن يتغير 
علمه أو يحدث له علم ولكن التغير والاختلاف يحدث عند المخلوقين. 

اللغة: (كتبه) كتابته (المعدوم) الشيء غير الكائن. 

الشرح: لقد خلق الله تعالى الأشياء من عدم. لا من شيءء والله 
تعالى يخلق ما يشاء من لا شيء ولا يفتقر إلى شيء» وعلمه تعالى 
بالأشياء علم أزلي قديمء قبل أن تكون هذه الأشياء وقد سبق الكلام 
عن العلم الازلي» وقد قدر سبحانه الاشياء وقضاها وذلك بأنه تعالى 
علمه ثم كتبها ثم أرادها فأوجدها وخلقها كما سبق بيانه.» وكل شيء 
كائن أو معدوم إنما هو بقضاء الله وقدره. ولا يكون شيء في الدنينا أ 
في الآخرة إلا بمشيثته تعالى وعلمهء وبقضائه وقدره, فهو تعالى قدر هذه 
الاشياء وقضاهاء وشاء أن تحصل على الكيفية التى علمهاء وكتبها في 
اللوح المحفوظ. وهو سيحانه لم يكتب الأشياء بالحكم فقط أي لم يكتب 
مثلاً (ليكن زيد مؤمنا) فإن هذا قد يتوهم منه الجبرء إذ أن كل ما 
حكم الله به فهو كائن لا ريب. وقوله: «كتبه بالوصف لا بالحكم, 


"4 


فيحتمل والله أعلم أن تكون هذه العبارة منحولة وليست من كلامه 
رحمه الله لأن فيها نفيا لمرتبة من مراتب الإيمان بالقدره وهي همرتبة 
باق 

والقضاء والقدر والمشيئة كلها صفات أزلية بلا كيف. وقد علم 
الله تعالى الأشياء المعدومة - أي غير الكائنة - علمها وهي معدومة غير 
كائنة؛ كيف هي؟ وعلم أن لو أوجدها على أي كيفية سيكون وعلم 
سبحانه الموجودات في حال كونها موجودة كيف هي؟ ويعلم تعالى كيف 
يفني كل شيء عندما يقدر فناءه وهو تعالى يعلم القائم حال كونه قائما 
كيف هو؟ ولو أن هذا القائم قعد لعلمه الله تعالى كيف يكون قاعدا 
حال كونه قاعدا ومن قبل أن يتعد. كل ذلك من غير أن يتغير علمه 
سبحانه لأنه علم أزلي؛ ومن غير أن يحدث له علم بعد أن لم يكن. 
فعلمه تعالى قبل كل شيء غير تلوق وإنما يكون التغير والاختلاف في 
المخلوفين. لا في الخالق ولا في صفاته. ويحتمل أن يكون قدر كبير من 
هذه العبارات من وضع المتكلمين وذلك تنزيها لأبي حنيفة من أن 
يستعمل كل هذه الاصطللاحات التي لم تكن على عهد السلف. 
الخلاصة : 

خلن الله الأشياء من عدم. ولا يكون شيء ني هذا الكرن إلا 
بإذنه وخلقه. 
المناقشة : 
س١‏ ل مم خخلق الله الاشياء؟ 
س7 هل يكون شيء بغير إذن الله تعالى؟ 
س7 هل يتغير علم الله تعالى؟ 


4 


ما فطر الله عليه الناس 


خلق الله تعالى الخلق سلييا من الكفر والإيمان. ثم خاطبهم. 
وأمرهم ونباهم. فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق بخذلان 
الله تعالى إياه. وآمن من آن بفعله وإقراره وتصديقه. بتوفيق الله تعالى 
إياه ونصرته له. أخرج ذرية آدم من صلبه فجعلهم عقلاء فخاطبهم. 
وأمرهم بالإيمان وناهم عن الكفر فأقروا له بالربوبية. فكان ذلك 
مغهم إيمانا فهم يولدون على تلك الفطرة ومن كفر بعد ذلك فقد بدل 
وغيرء ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه وداوم. 


اللغة: (سلي) خالياً (الخذلان) نزع التوفيق والحرمان منه. 


الشرح: قول الشيخ بأن الله خلق الخلق سليها من الكفر والإيمان 
فيه نظرء فإن الله تعالى خلق الناس على الفطرة وعلى الإقرار بالميشاق 
الأول. وفطرهم على الإقرار بتوحيده. والشعور بأنه تعالى المنفرد بالخلق 
والملك والرزق والتدبيرء وغير ذلك ثم بعد أن فطرهم على ذلك 
خاطبهم الله تعالى على ألسئة رسله. وأمرهم بالايمان والطاعات. ونباهم 
عن الكفر ولمنكرات فكفر منهم من كفرء بفعله الاختياري. ىا قال 
تعالى : #تاستحبيا العم عل الْمُدّئ 04 وبإنكاره وجحوده الحق وكفره 
بدعوة الرسلء. وكان ذلك من خذلان الله لهم. حيث حرمهم من 
التوفيق فاحتوشتهم الشياطين, واجتالتهم عن دينهم. وكل ذلك هنهم 


بقدر الله اتغال .وقضائه ومشيعة, 


.)١ا/( سررة فصلت الآية‎ )١( 


ومنهم من أمن باختياره بفعله وإقراره وتصديقه. وكان ذلك منه 
بتوفيق الله تعالى له حيث لم يخذله وم يدعه للشيطان. ونصره على نفسه 
وهواه وشيطانه؛ ومن آمن ومن كفر كلهم ٍ يخرجوا عن مشيئة الله 
تعالى كما قال عز وجل: ١‏ وما تَتّآدُونَ إل أن ينه لله رب 
لين 074 وقد أخرج الله ذرية آدم من صلبة عقلاء حين خلقه. 
وخاطبهم وأمرهم بالاؤيمان به اوسيلو ونباهم أن يشركوا به فاقروا له 


وجري قي قن تعازر ءاد أل ربك من بَنَ ادم بن ظهورهم 
ذر يهم واشبدهم علج انفسيم متاك , الوأ بل عدن 294. 

فكان هذا الإإقرار منهم يه الميشاقق الارل ‏ إيماناء يلها على هذه 
الفطرة» فمنهم من بدل بعد ذلك وغير بالكفر ومنهم من استجاب 
لدعوة الرسل وآمن بالله فثبت على الميثاق الأول. وقد جاء في الحديث: 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه:7) 
وكل شيء بقدر الله ومشيئته. 


.)59( سورة التكوير الأية‎ )١( 

.)١91( سورة الاعراف الأية‎ )١( 

(5) البخاري (1886/140/8) في الجنائز باب ماقيل في أولاد المتركين. ومسلم 
)1"08/١41/4(‏ لي القدر باب معنى كل مولود يولد على النطرة ٠‏ كلاهما من حديث أبي 
سلمة عق أي هريرة مرفوعاً. 


دا 


وم يجبر أحداً من خلقه على الكفر ولا على الإيمان. ولا خلقه* 
مؤمناً ولا كافراً ولكن خلقهم أشخاصاً. والإيمان والكفر فعل العبادء 
ويعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافراً. فإذا آمن بعد ذلك 
علمه مؤمئاً في حال إيمانه وأحبه من غير أن يتغير علمه وصفته. وجميع 
أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة., والله تعالى. 
خالقهاء وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. 


اللغة: (يجبر) يكره . 

الشرح: لم يكره الله تعالى أحداً من الخلق على الكفر ولا على 
الإيمان. وإنما خلقهم على الفطرة كما قال تعالى: « فطرث أله ألَتى فطر 
ال وني الحديث: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم»(© ولا 
تعارض بين كون الؤيمان والكفر فعلا للعباد وكسبا لهم وبين كون ذلك 
كله مخلوقاً لله تعالى مقدوراً له.ء وعلمه تعالى شامل لكل شيء. وهو 
يعلم الكافر حال كفره. ويعلمه كيف يكون إيمانه حتى قبل أن يؤمن 
وذلك كله بعلمه تعالى ومشيثته») وبعضص هذه العبارات الواردة يحتمل 
ألا تكون من كلام الإمام رحمه الله. وذلك لتطرقها إلى موضوعات لم 
يكن السلف يتكلمون فيها بهذا التفصيل في زمانه رحمه الله تعالى. 

وكل شبيء يحدث فالله تعالى يعلمه من غير أن يتغير علمه. وعلمه 
أزليء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. 


(*) في الاصل (خلقهم). 

.)79( سورة الروم الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 5197/4 ح5856 في الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار من حديث مطرف بن عبدالله عن عياض بن حمار مرفوعا. 


الخلاصة : 


لم يكره الله أحداً من خلقه على الإيمان ولا على الكفرء ولكن 
خلقهم على الفطرة» ويعلم ما كان وما يكون من غير أن يتغير علمه 
سبعحانه وتعالى . 
المناقشة : 
س١‏ هل أجبر الله أحدأ من خلقه على الإيمان أو على الكفر؟ 
س7 كيف خلق الله الخلق؟ على الإيمان أم على الكفر؟ 
س٠‏ هل يعلم الله تعالى الشيء وقت كونه أم قبل ذلك؟ 


الملاعات محبوبة لله 
والمعاصي مقدورة غير محبوبة 


والطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضالئه 
وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره. والمعاصى كلها بعلمه وقضائه وتقديره 
ومشينته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره . 


الشرح: إن الطاعات من الأقوال والأعبال إنما هي واجبة بأمر الله 
تعالى الشرعي ٠‏ ويمحبةه مده العلاعات ورضائه تعالى» كما قال عر 


27 وم. 


وجل: و إن تشكروأ ردك دم 

وهذه الطاعات كذلك بعلمه تعالى ومشيئته وقضائه وقدره. وذلك 
لأن الله تعالى علم أعمال العباد كلها.. وشاءها وقضاها وقدرهاء. ولولا 
أن الله تعالى قدرها وقضاها ما وجدت,. فإنه لا يكون شيء في هذا 


الكو إلا بمشيئته تعالى وقدره. وقد قال تعالى: واه لفك وما 


ار ا "© وقال تعالى: « وما اك د إلا م 1 رب 
2-26 ّ”" م ََ. : 

مدي رقالتعال 7[ كل نهر يل رةرق فلن سَآء 5 جيوما 2 

لَه أن دما آله هواهل التقوئ وَأمْلٌ انئج 404) وما كان من ماص 
)١((‏ سررة الزمر الأبة (/ا), 

.)45( مورة السافات الأية‎ )١( 

(7) سورة التكوير الأية (16). 

(:) سورة المدثر الأيات (5:914ه). 
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في هذا الكون فإنما هي كذلك بعلم الله تعالى: ظ إِنَ اله لَّا يكن عليه 
ينف الأرض ولافى السمآو»0", والله تعالى قد قضاها وقدرها وشاء 
أن تقع لمر النضوض السائفة؛ عن تحات الل عمال الا عنما ل 
برضاهاء كا قال عز وجل : « إن مَكُمرَواقَإنَ الله عن عنكذ ولايرطى, 
لعجاده الكفْر 4 عر يأمر سببحانه وتعالى بهذه المعاصي أمراً شرعياء كما 
قال تعالى : َْ وَإِذَا ملوأ فحمَة الوأ وجدنا علدبا عايآ: نا وآلله أَمرنَا ينا " 
إَِ 1 ذ باس بالْمْحشاء أمْعَولونَ :5 لله ما لا السو 4" وهكذا 

تين أن الطاعات' قد أرادها الله شرعاً ووشيا ولت سه لها شرعياًء كي 
انما إن وقعت فبإرادة الله الكونية. وأما المعاصي فهي إن وقعت فبإرادة 
الله الكونية وليس بإرادته الشرعية ولا بأمره الشرعي ولا برضاه ولا 
بمحبته» فافهم هذه المسألة تصل إلى الحق فيها. 


)١(‏ سورة آل عمران الآبة (ه). 
)١(‏ سورة الزمر الآية (/ا). 
1') سورة الأعراف الآية (78). 


القول في عصمة الأنبياء 


والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كلهم منزهون عن الصغائر 
والكبائر والكفر والقبائح وقد كانت منهم زللات وخطايا. 


اللغة: (متزهون) معصومون (زلات) جمع زلة وهي الخطأ. 

الشرح: اختلف الناس في مسألة عصمة الأنبياء. وهل يمكن أن 
تقع منهم الذنوب أم لا؟ وقد نقل ابن تيمية مذهب السلف في ذلك 
فقال: «والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون إهم 
معصومون من الإقرار عليهاء» وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كالهمء. 
فإن الأعمال بالخواتيم مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف معهم:0©). 
وقال: «والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للاثار المنقولة عن 
السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً والرد عل من 
يقول إنه يجوز إقرارهم عليهاء9' . 

وقال: «والقول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائرء 
هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهمل 
الكلام.. بل هو لم ينقل عن السلف والائمة والصحابة والتابعين إلا ما 
يوافق هذا القول»0©. 

وآثار الكتاب والسنة توافق هذا القول. فقد يصدر الزلل من نبى 
دون تعمد الوقوع فيه فيعاتبه ربه وينبهه ويرجع. فهو لا 55 


.)1517:3547/1١( مجموع الفتارى‎ )١( 
.)7719/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ارتكابه» وربه لا يقره عليه فهذا هو الصواب في المسألة. وأما الكفر 
والكبائر فهم معصومون عنها مطلقاً. وما يدل على جواز وقوع الزلل 
مهم وله تعالى: «إوعصى آدم ربه فغوى74 وقوله تعالى عن يونس: 
5 لآ إلنه لانت سبحَدكَ إفى كنت من الاين 4 وقول النبي 45: 
«اللهم اغفر لي خطيثتي وجهلي وإسراني ف عر الف وغير ذلك. 
الخلاصة : 

الأثبياه. معصومون من الكفر والكبائر مطلقاء ومن تعمد الصغائرء 
وإذا وقعوا فيها فإنهم لا يقرون عليها. 
المناقشة : 
س١‏ هل يمكن صدور الكفر والكبائر من الأنبياء؟ 
س” اما حكم صدور الصغائر من الأنبياء؟ 
سا هل يمكن أن يقر الأنبياء على الصغائر؟ 


.)١15( صورة طه الأآية‎ )١( 

(1) سورة الأنبياء الآية (413). 

() مسلم 4/لام عيعقنيه في الذكر والدعاء باب التعوذ من شر ما عمل من حديث أب 
بردة عن أبي موسى مرفوعاً. 


ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيبه وعبده. ورسوله ونبيهء 
وصفيه ونقيهء ولم يعبد الصنم ولم يشرك بالله تعالى طرفة عين قطء ولم 
يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط 


للغة: (صفيه) من اصطفاه واختاره (نقيه) من نقاه من كل 


الشرح: إن محمداً يق وهو خليل الله تعالى.. كا قال: «إن الله 
امخفذن خلياة كما اتخل إبراهيم خليلا2'(2 والخلة هي أعلى درجات 
المحبةء وهو عبدالله تعالى كما قال عز وجل : «وإن كنم فى ديب ما 
تَرُلْمَا عل عَبدنا ثرا لسورة 4) وهو صفيه تعالى اصطفاه على الناس 
تيجا .وثنية: اقنش قاد رمه عرد االفوريية لم يعباد الصدم قط حتى قبل 
البعثة. ولم يشرك بالته تعالى طرفة عين أبداً. ولم يصدر ذلك منه بحال. 
ولم تصدر منه كبيرة قطء ول يرتكب صشيرة قط مدأ أو بعلم أو يمد 


اي ا لي ا اا 02 


تنبيه على ذلك. وقد قال عز وجل: د لِغفر لك الله مانَقَدم ين ذنْبِكَ وم 


روخص مع جع ومس مرس و ص صاصمة و 
تحر ويتم نعمت علَبِكَ وَِبْديَكَ صراطا مسْمَقِيمًا ديم 04 . 

وهذا بناء على ما سبق تقريره من أن الأنبياء معصومون من 
الكبائر ومن تعمد الصغائرء أو الإقرار عليهاء وكذلك هم منزهون عن 


)١(‏ ملم (1//الا) س(15ه) في المساجد باب النبي عن بناء المساجد على القبور من حديث 
عمرو بن مرة عن أب الحارث النجراني عن جندب مرفوعا. 

)١(‏ سورة البقرة الأية (4؟1). 

(*) سورة النتح الأية (7). 
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الكذب والرذائل والقبائح وما يشبههاء ونبينا يي قد بلغ الغاية في ذلك 
كله . 
الخلاصة : 
أن النبي يَةْ خليل الرحمن وصفيه. لم يشرك به طرفة عين. ولم 
يعمل كبيرة أو يتعمد صغيرة أبداً. 
المناقشة : 
س١‏ _اذكر منزلة النبي فَيْةْ من ربه. 
س” ‏ هل صدرت المعاصي من النبي 32؟ 


المفاضلة بين الصحابة 


وأفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر 
الصديق ثم عمر بن الخنطاب الفاروق ثم عثان بن عفان ذو النورين ثم 
علي بن أبي طالب المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


اللغة: 


الشرح: أفضل الناس بعد الاأنبياء عليهم الصلاة والسلامء 
أصحاب النبي محمد يك وخيرهم أبو بكر الصديق رضي الله سد 
خليفة رسول الله وأول الخلفاء الراشدين, وأول الرجال إسلاما 
وأعظمهم إيمانا وتصديقاء ورفيق رسول الله يَقْخْ في هجرته وأحب الناس 
الدع وقد قال فى وى كدف ذا غليلة لخدت أنا بر 
خليللا,2١)‏ ومن بعده عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه. الخليفة 
الثاني الراشد الشهيد, شير الأمة بعد أبي بكر الصديق. الذي فتح الله 
به الفتوح . ومصر به الأمصارء وقال في حقه النبي ييخ : «لقد كان في 
ما قبلكم من الأمم ناس محدئون. فإن يكن في أمتى أحد فإنه 
عمر:«('»2. وقوله «محدثون» - أي ملهمون. 


)١(‏ أخرجه البخاري (فؤافة © 7 لي فضائل الصحابة باب قول النبي كذ لو كنت متهذا 
خليلا من حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. وأخصرجه مسلم (1866/4)ح 1387 لي 
فضائل الصحابة من حديث ابن مسعود مرفوعاً. 

)١(‏ أخرجه البخاري 10وج 4 فلي فضائل الصحابة باب مناقب عمر من .حديث أبي 
سلمة عن أب هريرة مرفرعا وملم )١8514/4(‏ ح748٠‏ من حديث أبي سلمة عن عائشة 
مرفوعاً . 


وبعده في الفضل عثمان بن عفان ذو النورين. زوج ابنتي رسول 
اك يق وثالث الراشدين» الشهيد المتعول ظلءاء الذي توفي رسول الله 
يتين وهو عنه راض » وقد قال ينك في حقه: «ألا أستحي من رجل 
تستحي منه الملائكة»(١2‏ يعني : عثمان ويليه في الفضل رابع الراشدين. 
الليث المحارب علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج فاطمة بنت رسول 
الله يلد العدل المرتضى» أبو الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة 
الشهيد كذلك والذي قال في حقه يةِ: «ألا يرضيك أن تكون مني 
بمنزلة هارون من مومى إلا إنه ليس بعدي نبي:0© وهؤلاء الأربعة 
الخلفاء ممن شهد لهم النبي 5ةِ بالجنة صراحةء فنترضى عنهم أجمعين 
ونعرف لهم قدرهم وفضلهم. ولا نذكرهم إلا بالخير. 


)١(‏ مسلم )١101/1817/4(‏ في فضائل الصحابة باب من فضائل علثمان بن عفان رضي الله 
عنه من حديث عطاء وسليرمان ابني يسار وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة مرفوعا. 

)١(‏ البخاري (88/10/ح003) في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب. من حدبث 
إبراهيم بن سعد عن أبيه مرفوعاً. مسلم (8100/4١/ح4:04؟)‏ في فضائل الصحابة باب 
من فضائل علي عن عامر بن سعد عن أبيه وعن مصعب بن سعد عن أبيه. 


١ 


لا يكفر مسلم بذنب ما لم يستحله 


عابدين ثابتين على الحق ومع الحق. نتولاهم 555 ولا نذكر 
عدا من أضحاب رسوك: ل إلا يشر ولا عفر مسقا يالقية عن 
الذنوب وإن كانت كبيرة إذا م يستحلها ولا نزيل عنه اسم الآيمان. 
ونسميه مؤمئاً حقيقةء ويجوز أن يكون مؤمئا فاسقا غير كافر. 


اللغة: (نتولاهم) نحبهم ونواليهم وننصرهم (فاسقاأً) خارجاً عن 
طاعة الله , 

الشرح: وكانوا رحمهم الله عابدين لله عز وجل ثابتين على الحق 
لا يتزحزحونء وكانوا مع الح دائياً ملازمين له مبتعدين عن الباطل» 
فكلهم نتولاهم . شخبة ونصرة وغير ذلك. وكل أصحاب رسول الله جه 
نتولاهم ولا نذكرهم إلا بخيرء ونبغعض من يقع فيهم. وقد قال النبي 
َي : ولا تسبوا أصحابي . . .246 وقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: 
ووتسنب آضنات رسوق اله قلةولة شط فى حب اعد مس وتبحن 
من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا ذكرهم إلا بخير. وحبهم دين 
وإيمان وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»2©9. 

وأهل السنة لا يكفرون المسلم بالذنوب ىا تفعل الخوارج. حتى 
لو ارتكب الكبائرء ما دام غير مستحل لماء فأما إذا استحلها فإنه يكفر 


)2 ني ففليفك رفنضة في فضائل الصحابة باب قرول اللبي يو لر كنت متخذاً 
خليلا. ومسلم (194717/4/ح١4١1)‏ في فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة كلاهما 
من حديث أي صالح عن أبي سعيد مرفوعا. 
(؟ ) انظلر شرح العقيدة الطلحاوية (ص.ن454). 
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بذلك الاستحلال. إلا إذا كان جاهلاء فيعرف ويعلم فإن أصر بعد 
البيان كفر بذلك. وهم لا يزيلون عنه اسم الإيمان بذلك. فإن الخوارج 
نقلوه إلى الكفرء والمعتزلة جعلوه في منزلة بين المنزلتين. وكل منها رفعوا 
عنه اسم الإيمان. أما أهل السنة فيسمونه مؤمنا حقيقة. وإن كان إيمانه 
ناقصأ بسبب ذنويهء فإن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي 
ومن المعلوم أن المؤمن قد يفسق بارتكابه للكبيرة مثلاً من غير أن يخرج 
بذلك من الإسلامء كما قال تعالى: ٠‏ وَالْدنَ يمون الْمَخْصدت 1 
مر لمت 0100 


اربع بدا كأجِدوهم نين جد ولا ناوأ شبد أبدا دبك 
هم الْمَسِفْرنَ 0 24> فحكم بفسقهم ولم يكفرهم بذلك فتنبه هذه 
المسألة فإنها هامة جداء وقد ضلت فيها طوائف. نعوذ بالله من 
الخذلان. 
الخلاصة : 
أففضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ونحب جميع 
. الصحابة ونذكرهم بالخيرء ولا نكفر مسلم| بذنب ما لم يستحله. 
المناقشة : 
من هم أفضل الصحابة بعد رسول الله 7ق؟ 
س؟ ‏ هل يجوز ذكر الصحابة بغير الخير؟ 
س” ‏ هل يكفر المسلم بالمعصية. وما حكمه إذا استحلها؟ 


.)1( سورة النور الآية‎ )١( 


يونت 


ذكر بعض من عقائد أهل السنة 


والمسح على الخفين سئة. والتراويح قِ ليالي شهر رمضان سنئة. 
والصلاة خلف كل بر وفاجر جائزة». ولا نقول: إن المؤمن لاا تضره 
الذنوب. ولا نقول: إنه لا يدخل النار. ولا نقول: إنه يخلد فيها. 


الشرح: والمسح على الخفين سنة ثابتة عن النبي يَلةء قريبة من 
حد التواتره وهي ثابتة بالكتاب عند من قرأ قوله تعالى: «إوارجلكر 
إل لكين 04 بكسر اللام. وثابتة من حديث النبي يةٍ لما أراد 
المغيرة نزع خفيه فقال له: «دعههما فإنيٍ أدخلتههما طاهرتين2'09) وغير 
ذلك. وأهل السنة يعدون المسح على الخفين من أصوهم. حيث خالفت 
فيه طوائف من اللمبتدعة. والتراويح في ليالي رمضان سنةء ثابتة من فعله 
يتب وأصحابه. ومن قوله أيضاً: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له 
ما تقدم من ذنبه»27 © , 


وتجوز الصلاة خلف كل برْ وفاجر من أهل القبلة. إلا أن كان 


.)1( سورة المائدة الآأية‎ )١( 

)١(‏ البخاري (١/١77/ح5١1)‏ في اللرضوء باب إذا دخل رجليه وهما طاهرتان. ومسلم 
(١/٠51/ح71؟)‏ في الطهارة باب المسح عل الخفين كلاهما من حديث عروة بن المسيرة عن 
أبيه مرفوعاً. 

(7) البخاري (١/4١١1/ح/707)‏ ني الإيمان باب تطوع قيام رمفان من الإيمان ومسلم 
(١/*دد/حوه0)‏ في صلاة المسافرين باب الترغبب في قيام رمضان كلاهما من حديث 
حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة مرفوعا. 


مبتدعاً ببدعة مكفرة, أو داعية إلى بدعة ضلالة. فإن لم يوجد إمام 
سئة؛ جازت الصلاة خلف المبتدع إلا صاحب البدعة المكفرة. قال 
الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: «ونرى الصلاة خلف كل بر 
وفاجر من أهل القبلة؛ وعلى من مات منهم7'. 

وأهل السنة لا يقولون كما تفول المرجئة: إن المؤمن لا يضره 
ذنب». بل إن الذنوب تضر وتنقص الإيمان» ويخئى على صاحبها من 
الكفرء وهم يقولون: إن الإيمان ينقص بالمعاصي. نخلافاً لأبي حنيفة 
رحمه الله حيث لم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. وقد قال الإمام 
الطحاوي رحمه الله في عقيدته: «ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن 
عمله(")2, 

وكذلك أهل السئة يقولون: إن المؤمن قد يدل النار إن غلبت 
ذنوبه على حسناته. إلا أن يشاء الله تعالى غير ذلك. وهذا لأنه نقص 
إيمانه بسبب المعصية. هذا وإن كان معه أصل الإيمان. وهو يعذب في 
النار على قدر ذنوبه ثم يخرج منبا ويدخل الجنة. وأما الخوارج فقد 
كفروه وصرحوا بخلوده ني النار - أعني مرتكب الكبيرة من المؤمنين - 
والمعتزلة أخرجوه من الإيمان لكنهم لم يكفروه. بل قالوا هو في منزلة بين 
المنزلتين» وصرحوا بخلوده في النار كذلك. 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطلحاوية (ص/اه7). 
)١(‏ انلر نفس المصدر (ص١59).‏ 


وإن كان فاسقاً بعد أن يخرج من الدنيا مؤمناً. ولا نقول: إن 
حسناتنا مقبولة» وسيئثاتنا مغفورة كقول المرجئةء ولكن نقول من عمل 
حسئة بجميع شرائطها خالية عن العيوب المفسدة, ولم يبطلها بالكفر 
والردة. والأخلاق السيئة حتى خرج من الدئيا مؤمنا فإن الله تعالى لا 
يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها. 


اللغة: (يبطلها) ينقصها ويضيع ثوابها. 

الشرح: وأما أهل السنة فلا يقولون بخلوده في النارء وإن فسق 
بارتكاب الكبائر. ما دام لم يرتفع عنه اسم الإيمان. وكذلك أهل السئة 
لا يجزمون أن حسناتهم مقبولة» وسيئاتهم مغفورة قطعا كقول المرجئة. 
بل يرجون من الله قبول الحسنات ومغفرة الذنوب. والمؤمن لا يأمن 
مكر الله تعالى. وني الحديث: «ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في 
الخيرات:7١2.‏ وأهل السنة يقولون: إن المؤمن إذا عمل الحسنة بجميع 
شروطها الشرعية. وكانت خالية من العيوب التي تفسدها أو تحبطها 


كالرياء مغل وم اعبا بالكفر والردة لقوله تعالى : ظ ومن يرتدد مك 
1 2000 1س اررا. 520000 
عن دينهء فيمت وه و كافر لبك حبطت عملم ف لديا وَالاهرَة من 


>مى مه 


وكذلك ل يبطلها بالأخلاق السيئة. كا في مثل قوله تعالى: طلا تبطاوأ 


)١(‏ النرمذي (17/5) حه170١8‏ في التفسير باب ومن سورة المؤمنون. وأحمد )١١4/5(‏ والحاكم 
(/94:9*) وقفال صحيح الإسناد ولم تمرجاه ووافقه الذهبي؛ كلهم من حديث 
عبدالرحمن بن سعبد عن عائشة مرفرعا. وصححه الالبانٍ في [سلسلة الاحاديث الصحيحة 
١1/هة/رفم .])1١7‏ 

(1) سورة البقرة الآبة .)171١1/(‏ 
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صَدَفيٌ لمن وَآلْأَذَى 204 وغير ذلك من رذائل الصفات ومذموم 
الأحلاق» فالمؤمن إذا عمل الحسنة هذا الشكل. وبهذه الصفات» حتى 
يخرج من الدنيا مؤمنا إيمانا صحيحا فإن من فضل الله وجوده أنه يقبل 
منه هذه الحسنة ولا يضيعها ويثيبه عليهاء وكا في الحديث: «من تصدق 
بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. فإن الله يتقبلها 
بيمينهء ثم يربيها لصاحبها كا يربي أحدكم فلوّه حتى تكون مثل 
الجبل:2©'2 وهذا كله بناء على الأصل. ولكن في نباية المطاف فينبغي 
إرجاع الأهر لله وعدم الحزم بشيء . 


.)7١4( سورة 'لبقرة الأية‎ )١( 
البخاري (8357/7/ح١٠111) في الزكاة باب الصدئة من كسب طيب من حديث أبي صالح‎ )١( 
عن أبي هريرة مرفوعاً.‎ 


/اة. 


وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها 
حتى مات مؤمناً فإنه مؤمن في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه بالنارء وإن 
شاء عفا عنه ولم يعذبه بالنار أصلا. والرياء إذا وقع في عمل من 
الأعمال فإنه يبطل أجره. وكذلك العجب. 


الشرح : ثم إن جميع السيئات التي يعملها الإنسان المؤمن دون 
الشرك بالله والكفر به إن مات المؤمن على غير توبة منهاء لكنه مات ولم 
يرتفع عنه اسم الاإيمان. فإن أهل السنة يقولون: إنه تحت مشيئة الله 
تعالى» فإن شاء الله عذبه بالنار ثم أخرجه منها بإيمانه. وإن شاء عفا 
عنه ول يعذبه بالنار آغاكى ا قال تفاق: طإِنَ أله لا مغفر أن يسْرَلة بدء 
ويَغْفْر ما د دوت ذلك لمن ان 4 وفي الحديث: «دومن أصاب من 
ذلك شيعاً فستره الله فهو إلى الله. إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقيهع5), 


وهذا هو الحق لا ريب في هذا الباب. 


ثم إن الرياء إذا دخل في العمل أبطل أجره. بل قد يبطل العمل 
نفسه إن كان الباعث على فعله مجرد الرياء وكذلك مما يبطل أجر العمل 
العجب» أن يعجب الإنسان بعمله. فيدل به على الله ويرى أنه قد بلغ 
به أعلى المنازل. وأى به على أحسن الوجبية: فيمن, به على الله تعالى 


ع سر م سما 


وإنما حقيقة الأمر: ( بَلالله يمن بكر أنف عَدَسْكر لمن إن كنم 


.)44( سورة النساء الآية‎ )١( 


)١(‏ البخاري 1 /املحة) في الإيمان باب ١١‏ من حديث أبي إدريس الشولاني عن عبادة بن 
المامت مرفوعاً. 


لك 


مَندينَ 2*4 وإنما يجب أن يرى الإنسان النقص في عمله. وأن يسال 
الله قبوله والعفو عن التقصير فيه. 
الخلاصة : 

يرى أهل السنة جواز المسح على الخفين. وسنية تراويح رمضان. 
وجواز الصلاة خلف البر والفاجرء ويجتنبون الإرجاء. ويقولون: إن 
المذنب لا يكفر بالذنب. لكنه تحت المشيئة؛. ولا يقولون: إن المعاصي لا 
تضر. ْ 
المناقشة : 
س١‏ ما حكم المسح على الخفين. وصلاة التراويح في رمضان؟ 
س7 ما حكم الصلاة خلف الفاجر؟ 
س7 هل يضر مع الإيمان ذنب؟ 


س4 ما حكم المسلم العاصي؟ وهل يقعلم له بالنار؟ 


.)١إ9( سورة الحجرات الأية‎ )١( 
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آيات الأنبياء وكرامات الأولياء حق 


والآيات ثابتة للأنبياء. والكرامات للأولياء حق». وأما التي تكون 
لأعدائه مثل إبليس وفرعون والدجال فيا روي الأخبار أنه كان ويكون 
هم لا نسميها آيات ولا كرامات؛ ولكن نسميها قضاء حاجاتهم؛ وذلك 
لأن الله تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراجا لهم وعقوبة لهم فيغترون 
به ويزدادون طغيانا وكفراء وذلك كله جائز ممكن. 


اللغة: (الآيات) العلامات (الكرامات) ما يكرمهم الله به من 


الشرح : آيات الأنبياء والرسل ثابتة لا ريبا. وهي أمور خارقة 
يجرءبا في الث تغان دليلا على صدفهم. وذلك من جنس ناقة صالح 
«هنذهناقة أله لَك اي 4' ومن جنسٍ نجاة إبراهيم من النار: 8قُلن 
كك . 22 امعو 2 _ 0 3 
ينتار كرف بردا وسلئما علخ إبرهيم »4< ؛ وعصا موسى عليه السلام 


5-2 
ان روم بده 


تأي إل نر أذ الي عسل ا تلشف نامور 4 وم 
ذلك من المعجزات الثابتة لحمء برهانا من الله تعالى عل صدقهم في 
دعوى النبوة» وكذلك كرامات الأولياء حق. والاصل في إثباتها قوله 
ال : ( ناكسل عجاري لساب وعد ارقا ل درم أ 
لك ددا ثالث عو مِنْ عند آله 4 فكل ما يجري للصالحين من 


)١(‏ سورة الأعراف الآبة (لالا). 
)١(‏ سورة الأنياء الأية (59). 
() سورة الأعراف الأآية .)١١1/(‏ 
(4) سورة آل عمران الأية (ل/الا). 


خوارق العادات هو مما أكرمهم الله تعالى به. وأما إذا وقع لبعض أعداء 
او كى نع كله الكرارت اباس ولفرضون 1 الث سحيزنه الممى 
« واوا بعزة فرَعونَ إنَالَنَسْنْ علب »7 فصارت عصيهم تبدو 
للناس كثعابين تسعى. والدجال لسرعة انتقاله في الارض وإحيائه 
للمقتول وغير ذلك؛ فكل هذه الأمور لا تسمى كرامات إذ ليسوا بأولياء 
وهم أعداء الله تعالى» تسمى قضاء حاجات, والله تعالى يقضي 
حاجاتيم حاجات أعذائه ‏ انضدراه) هم. وعقوبة همه فيغترون 
بذلك. ويتوهمون أنهم على حق. | فيزدادون من الطغيان والكفر حتى يحل 
يم لعي 1 « قلا لسرا مذ كوأ به قتحنا بي ا وال 

مع م 2 3 نين 1 0 وكل اا 


وج ذا فرحو يما ونوا أَحَذْنهُم بغة فَإِدًا 
الأمور ‏ أعني الآيات والكترانات وقضساء تاجات د كليا فكنة ساكزة 
الحدوث من الله تعالى. إذ هو المالك المتصرف في كل شيء». ولا يعجزه 
فود سيبنالة وشاله: 
الخلاصة : 
آيات الأنبياء حق ثابت. وكرامات الأولياء كذلك. وما كان من 
خوارق لغير المؤمنين فهي استدراج هم. 
المناقشة : 
س١‏ ما معنى آيات الأولياء؟ مثل لما بثلائة أمثلة؟ 
س7 هل كرامات الأنبياء حق؟ وما الدليل؟ 
س7 ما حكم الخوارق التي قد تقع لغير المؤمنين؟ 


(١)سررة‏ الشعراء الآأبة (غ4). 
(؟1)سورة الأنعام الآأية (44). 
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رؤية الله في الآخرة 


وكان الله تعالى خالقاً قبل أن يخلق. ورازقاً قل أن يرزقء ولله 
تعالى يُرى في الآخرة. ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا 
تشبيه ولا كيفية. ولا يكون بيئه وبين خلقه مسافة. 


الشرح : إن الله تعالى مستحق لاسم الخالق قبل أن يخلق قلق 
وقد قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: «ما زال بصفاته قدياً قبل 
خلقه. لم يزدد بكوهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته 
أزليا كذلك لا يزال عليها أبديأ»7'» وقال أيضاً: «ليس بعد خخلق اللخلق 
استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري”9'». وهو 
سبحانه رازق كذلك مستحق هذا الاسم قبل أن يرزق الخلق. فاسماؤه 
وصفاته سبحانه قديمة. 

والله عز وجل يُرى في الأخخرةء فياه الؤمتون بأعين رؤوسهم رؤية 
حقيقية. كما قال عز وجل: طإوجوة يوسذ أضرة © إل رصانَاظرة4©» 
وقال في حق الكفار: يل يتب عن ريم يومبيذ لُمَحَجوبونَ 04) نلا 
أخبر أن الكافرين محجربون عنه؛ دل على أن الؤمنين غير محجوبين. 
فدل على أنهم يرونهء وني الحديث: «إنكم ترون ربكم يوم القيامة كا 
)١(‏ نفس المصدر السابق (ص78). 


(1') سورة القيامة الأينان (117 :717 ), 
(4) سورة المطففين الأية .)١8(‏ 


نا 


ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته('» وهي رؤية حفيقية, لا 
نؤوها بما يخرجها عن حقيقتها وينفي معناهاء ولا نكيفها بكيفية معينة 
ولا نشبهها برؤيتنا للمخلوقين» ولا ننفيها ى) نفتها الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم وقوله: «ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة» لعله أن يكون 
لكيفية الرؤية» التي نفى قبل ذلك أي تكييف لماء وكيف يرى الإنسان 
ما ليس بيئه وبينه مسافة؟ فتنبه لهذا. 
الخلاصة : 

صفات الله تعالى قديمة قبل أن يخلق الخلق. والله تعالى يرى في 
الآخرة بالأبصار حقيقة بلا كيفية. 
المناقشة : 
س١‏ هل صفة الخلق والرزق قديمة أم محدثة؟ 
س” ‏ هل رؤية الله تعالى حقيقية يوم القيامة أم مجازية؟ 


)١(‏ البخاري (004/40/5) في مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر من حدبث فيس عن 
جرير مرفوعا. 
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تعريف الإيمان 


والإيمان هو الإقرار والتصديق. وإيمان أهل الساء والأرض لا 
يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به. ويزيد وينقص من جهة اليقين 
والتصديق. والمؤمنون مستوون فى الإيمان والتوحيد متفاضلون ف 
الأعيال . 


اللغة: (الإقرار) الاعتراف اليقين) التصديق الجازم (مستوون) 
متسائلورن (متفاضلون) متفاوتون. 
الشرح : يبين الإمام أبو حنيفة رحمه الله عقيدته في الإيعمان. وهي 
أن الإيمان عنده إقرار باللسان وتصديق بالقلبء وأن إيمان أهل السها- 
والأرض لا يزيد ولا ينقص. وهذا منه رحمه الله - خلاف مذهب 
السلف. فإن الإيمان عندهم تصديق وإقرار وعمل. ويزيد وينقص قال 
النبي يد : «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان, وأن تؤدوا من المغنم الخمس0٠2‏ وقال الله تعالى في 
حق زيادته ونقصانه : «ويزداد لين د والأدلة لا أحعى: 
فيا ذكره رحمه الله مخالف لمذهب السلف. وقوله: دلا يزيد ولا ينقصس 
من جهة المؤمن به...» هذا من ألفاظ المتكلمين المحدثة. والسلف لم 
يتطرقوا لهذه الحزئيات إنما قالوا فقط: «يزيد وينقص: يزيد بالطاعة 
)١(‏ أخرجه البخاري (167/1) حه في الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان. ومسلم )41/1١(‏ 
ح7١‏ في الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يت كلاهما من حديث أبي جمرة عن 


لبن عباس رضي الله عنهها مرقوعاً. 
(؟) سورة المدثر الآية (71). 
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وينقص بالمعصية». ثم إن قوله بتساوي المؤمنين في الإيمان مما يعلم 
رطلانه ضرورة. فليس إيمان الملائكة والأنبياء كعامة المؤمنين. وهذا مما 
الخلاصة : 

الإيمان عند أهل السئة قول وعمل. ويزيد وينقص. والمؤمنون 
متفاضلون في الأعبال والإيمان. 
المناقشة : 
س١‏ عرف الإيمان عند أهل السنة؟ 
س»؟ ‏ هل يزيد الإيمان وينقص عندهم؟ وما زيادته ونقصانه؟ 
س” ‏ هل يتساوى المؤمنون في إيمانهم؟ 


علاقة الإسلام والإيمان 


والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى.ء فمن طريق 
اللغة فرق بين الإيمان والإسلام ولكن لا يكون إيمان بلا إسلامء ولا 
يوجد إسلام بلا إيمان. وهما كالظهر مع البطن. والدين اسم واقع على 
الإيمان والإسلام والشرائع كلها. 


اللغة : (الانقياد) الإذعان والاتباع والطاعة. 


الشرح: إن معنى اللإسلام التسليم لله تعالى. والانقياد لأمره عز 
وجل. وعدم رده مهما كان ولكي يكون الإسلام على أحسن وجه لا بد 
أن ينساق المسلم لأمر الله ورسوله دون أي تردد. فمن جهة اللغة. 
هناك فرق بين الإسلام والإيمان. لان أصل وضعهما من جهة اللغة 
مختلف ولكن في الحقيقة فإنها متلازمان كالظهر مع البظن. وإذا افترقا 
دل كل منبها على ما يدل عليه الآخر.ء فصار كل منهما عبارة عن 
تصديق وإقرار وعمل. ولكن إذا ذكرا مجتمعين اختص الإسلام بالأعمال 
الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطئة. وهذا معنى قول من قال: «إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء وهذا هو التحقيق في المسألة. وأما اسم 
الدين فهو يشمل الإسلام والإيمان وجميع شرائع الإسلام. لأن النبي 
قال في حق جبريل بعد أن ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. قال: 
دأتاكم يعلمكم دينكم<) فى كل هذه الأقباه ديعا افدك عل أن 
اسم الدين يشمل الشرائع كلها. 


)١(‏ أخرجه مسلم (75/1)ح١‏ في أرل الإيمان من حديث ابن عمر رضي الله عنبهها مرفوعاً. 
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الخلاصة : 
معنى الإسلام التسليم والانقياد. ومن جهة اللغة يختلف عن 
الإيمان» لكنهبا إذا اجتمعا افترقا. وإذا افترقا اجتمعاء» والدين اسم 
يشمل الإسلام والايمان وجميع الشرائع. 
المناقشة : 
س١‏ ما معنى الإسلام؟ 
س5 ما العلاقة بين الإسلام والويمان؟ 
سلا عرّف الدين وهل يشمل الشرائع أم لا؟ 


يا 


معرفتنا بالته تعالى 


نمرف انه تعالى حق ممرنته كما وصف اله نفه. في كتابه 
بجميع صفاته. وليس يتدر أحد أن يعيد الله حت عبادته كا هو أهل 
له. ولكنه يعبده بأمره كما أمره بكنتابه وسنة رسوله ويستوي المؤمئود 
كلهم ني الممرفة واليقين والتوكل والمحبة والرضاء والخنوف والرجاء 
والايمان في ذلك. ويتفاوتون فيا دون الإيمان في ذلك كله. 


اللغة: (شدر) يستطيع . 


الشرح: إن المؤمن يعرف الله تعالى حق المعرفة. بأسمائه وصفاته . 
كبا وصف نفسه في كتابه بجميع صفاته., إذ أن المؤمن يصف الله تعالى 
عا وسلك بدالقسهة ويتقى له ما ثقاد عن تقسة: وليسن معق ذلك أن 
المؤمن يعبد الله تعالى عق عبادته. كها هو أهل لذلك. فإن حق الله 
تعالى عفليم لا يستطيع مخلوق أن يؤديه كما ينبغي. بل إن الإنسان لو 
عبدالله سبعين عاماً لا يفتر. ما استطاع أن يؤدي شكر نعمة واحدة 
كتعمة البصر مثلا. 
وهذا قال النبي غة: «واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة 
يعمله١).‏ وإنما يعبد المؤمن ربه. كا أمره الله تعالى بذلك في كتابه وفيٍ 


منةا وسوك اله 3 


)١1(‏ أخرجه مسلم (5104/4) ح5١1,061‏ فى صفات المافقين باب لن يدخخل أخد الحنة بعمله. من 


حديث بسر بن معيد عن أي هريرة. ومن حديث ابن سيرين عن أي هريرة. 
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والمؤمنون كلهم كما يرى أبو حنيفة ‏ متساوون في المعرفة 
واليقين, كا أنهم متساوون أيضا في أعمال الإيمان: كالتوكل والمحبة 
وغرهاء ويتفاوتون فيما دون ذلك. وهذا باطل لا شك. فالمؤمئرن 
متفاوتون في كل ذلك. وكيف يكون يقين أي هنا كيقين النبي ويل. 
وتوكله كتركله. فهذا كلام واضح البطلان» ولكن المؤمنين متفاوتون في 
الايمان وني الاعمال لا شك في ذلك. 
الخلاصة : 

3 يستطيع أحد أن يؤدي حق الله في العبادة. والمؤمنون متفاوتون 
في الإيمان والأعال. متفاضلون ني كل ذلك. 
المنائشة : 
س١‏ هل يؤدي أحد حق الله تعالى عليه كا ينبغي؟ 
س7 هل يتفارت المؤمنون ف الإيمان والاعمال أم يتساوون؟ 
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شفاعة الأنبياء والميزان والحوض 


والله تعالى متفضل على عباده. عادل قد يعطي من الشوات 
أضعاف ما يستوجبه العبد تفضلاً منه. وقد يعاتب على الذنب عدلا 
منه. وقد يعفو فضلا منه وشفاعة الأنبياء عليهم السلام حق. وشفاعة 
النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين المذنبين ولأهل الكبائر منهم 
المستوجبين العقاب حق ثابت. ووزن الأعمال بالميزان يوم القيامة حق. 
وحوض النبي عليه الصلاة والسلام حق. 


اللغة: (متفضل على عباده) محسن إليهم أضعاف) جمع ضعف وهو مثل 
الثشىء معه (الشفاعة) طلب قضاء حق الغير (المستوجبين العقاب) 
شوقن له 

الشرح: إن الله تعالى متفضل على الناسء بئعمه وإحسانهء 
وطق وحلفة بعرسيطة سال باكر » بل يعطي من الثواب عل 
الحسنة أضعاف ما يستحق العبد. وذلك كرم منه تعالى وفضل كيا قال 
عرو بوعل <إذام كايقل مقال دده وإن نك حسئة يضَنعفهَا وَيِوّت 
من لَدِنْهُ برا عظيا 204. كبا أنه تعالى قد يعاقب على الذنب» وإن 
نحل قذلك حدق من الاشكفاق النيق البقاب نفيك وقد ينشيى تاق 
عن صاحب الذنب فضلا منهء وذلك نعمة كيرى منه سبحانه يستحق 
الشكر عليها وشفاعة الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة ثابتة بالكتاب 


.)1*( مورة الناء الأية‎ )١( 


والسنة والإجماعء قال تعالى: طمن وا الَذى يَسْمَ عندهب إلا بإذدمه0) 
فشفاعتهم ثابتة لكنها إنما تكون بإذن الله تعالى» وشفاعة النبي يَكْةٍ 
لأهل الكبائر من المسلمين الذين استوجبوا العقاب بذنويهم. هذه 
الشفاعة حق ثابت. كما ثبت عن النبى يَِةٍِ أنه قال: «شفاعتى لأهل 
الكبائر من أمتى("2 فشفاعته ويل للمذنيين حق إن شاء الله تعالى. 

ووزن الأعمال بالميزان يوم القيامة حق ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع. كما سبق الكلام عنه. وكذلك حوض النبي يك حق ثابت» 
وهو حوض عظيم: ماؤه أبيض من اللبن؛ وأحلى من العسل» ورائحته 
كريح المسك. وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 
أبدا يرده المؤمنون يوم القيامة.» ويصد عنه أهل البدع والمحدثات. وهو 
حوض عظيم الاتساع قال في حقه النبي وة: «حوضي مسيرة شهرء. 
ماؤه أبيض من اللبن. وريحه أطيب من المسك. وكيزانه كنجوم السماءء 
من شرب منها فلا يظمأ أبدأ»9) وهذا الحوض المورود مما يكرم به نبينا 
قل . 


)١(‏ سورة اللقرة الأية (168؟). 

(؟) أحمد )1١/8(‏ وأبو داود (5ه/7١٠/ح/4975)‏ في السنة باب في الشفاعة. والترمذي 
(515/4 ح1475) في + صفة القيامة كلهم من حديث أنس مرفوعا. وورد من حديث 
جابر وابن عباس وابن عمر وكعب بن عجرة وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وصححه 
الالبان في (صحيح الجامع ١/١741/رقم‏ 014"). 

(؟) البخاري (477/11/ح1098) في الرناق باب في الحوض من حديث أبي مليكة عن ابن 
عمرو مرفوعاً. 
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الجئة والئار لا تفئيان 


والقصاص فيا بين الخصوم بالحسنات يوم القيامة حق. وإن لم 
تكن هم الحسناث فطرح السيئات عليهم حق جائز. والجنة والنار 
خلوتتان لا تفئيان أبداء ولا تموت الحور العين أبداء ولا يفنى عقاب 
الله تعالى. وثوابه سرمداء وله تعالى يبدي من يشاء فضلا منه. ويضل, 
من يشاء عدلا منه. وإضلاله خذلانه وتفسير الخذلان أن لا يوفق العيد 
إلى ما يرضاه وهو عدل منه. وكذا عقويبة المخذول عل المعصية. 


الشرح: إن القصاص بين الخصوم يوم القيامة بإعطاء المظلوم من 
حسنات الظالم» وإن لم يكن له حسنات فبطرح شيء من سيئات المظلوم 
على الظالم. كا صح الحديث بذلك «فيعطى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه. ثم طرح في النار»(١2.‏ وما يعتقده أهل السنة أن الجنة 
والنار مخلوقتان الآن وموجودتان لا تفئيان أبداء خلافا لقول من قال غير 
ذلك من أهل البدع. والحور العين خالدات لا يمتن أبذا, 
بل خالدات بخلود الجنات. وكذلك فإن النار لا تفنى. ولا يفنى 
عذابهاء فعقاب الله دائم لا ينقطع ع وثوابه تعالى دائم لا ينقطع . 
والله تعالى يبدي من يشاء تفضلا منه. ويضل من يشاء عدلا 
)١(‏ مسلم (141/4/ح081؟) في ابر والصلة والأداب باب تحريم الظلم. وأحمد (707/5) 
والترمذي (71/14/ح1418)نيٍ صفة القيامة باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص. كلهم 
من حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. 


7“ 
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منهء كما قال تعالى: «ولتكن ريضل من يسَاءٌ ويبدى من يش 24. قال 
الإمام الطحاوي ف عمقيدته : «مبدي من يشاء ويعصم ويعاني فضلا 
ويضل من يشاء ويخذل ويبتلى عدلا. وكلهم يتقلبون في مشيثته بين 
نغضله وعدله»9' , 

والاضلال هو الخذلان. ومعنى الخذلان الحرمان من التوفيق إلى ما 
فيه رضوان اللهء وإذا ما خذل اللله عبداً فهذا عدل منه وهو يستحق 
الخذلان. وكذلك عقوبة الله للمخذول على ما يرتكبه من المعامي عدل 
بق الل قهاش 
الخلاصة : 

الله تعالى قد يعاقب على الذنب أو يعفو؛ ويضاعف الحسنات» 
وللأنبياء شفاعة ثابتة» والوزن حق. والحوض حق. والقصاص حقء. 
والحنة والئار حقى للا تفنيان » والهدى والضلال بيد الله تعالى . 
المناقشة : 
س١‏ ما القول ف شفاعة الأنبياء؟ 
س7 ماذا تعرف عن الحوض والميزان؟ 
س٠‏ هل يقتص للخصوم من بعضهم يوم القيامة؟ 
س؛ ما حكم القول بفناء النار؟ وهل ينقفيى بقاؤها وبقاء الحنة؟ 
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فا 


عذاب القير 


ولايجوز أن نقول: إن الشيطان يسلب الإيمان من العبد المؤمن 
قهرأ وجبراً. ولكن نقول: العبد يدع الإيمان فحيشل يسليبه منه 
الشيطان. 


وسؤال منكر ونكير حق كائن في القبر.ء وإعادة الروح إلى الجسد 
في قبره حق2. وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض 
عصاة المؤمنين حق جائزء وكل شيء ذكره العلياء بالفارسية من صفات 
الله تعالى عز اسمه فجائز القول به سوى اليد بالفارسية ويجوز أن يقال 
(بَرُوىء خُدَ) أي -عز وجل - بلا تشبيه ولا كيفية. 


اللغة: (يدع) يترك. 


الشرح: إن الشيطان لا يستطيع أن يسلب الإيمان من المؤمن قهراً 
وجبرأ ولكن إذا تخلى العبد عن إيمانه ويقينه وعمله الصالح. وركن إلى 
الشبهة والمعصية وضيرهاء فحينكل يسلب الشيطان منه الإيمان. ومن 
أصول أهل السنة الويمان بسؤال القبر ويباشره ملكان هما منكر ونكيرء 
وقد ثبت في حقهها عدة أحاديث صحيحة منبا قوله بََيْةِ: «إذا قبر الميت 
أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل»'؟ الحديث وهكذا فإن أهل 
)١(‏ الترمذي (581/7/ح/١1/١٠)‏ في الجنائز باب ما جاه في عذاب القبر من حديث سعيد 
اللفبري عن أبي هريرة مرفوعاً وقال الترمذتي: حسن غريب؛ وحسنه الالباني في (صحيح 
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السئة يؤمنون بان الروح ترجع إلى الجسد في القبر للسؤال» وهذا حق 
وت به الأحادبث الصحيحة؛ وكذلك ضغطة القبر وعذابه حق. كا 
ين في الأحاديث الصحيحة ومنها الحديث السابق. فهذا كله حق كائن 
للكنار لا شك فيهء وقد وردت فيه النصوص الكثيرة من القرآن 
والسئة» فلا سبيل لإنكاره» وأثبتت النصوص كذلك أن عصة المؤمنين 
يجوز أن يعذب الله من شاء منهم في القبر بذنوبه حتى يقضي ما عليه. 

ثم بين الإمام رحمه الله أن ما قاله العلماء بالفارسية أو بغيرها من 
الملغات غير العربية من صفات الله تبارك وتعالى فيجوز القول به ما عدا 
اليد بالفارسية فلا يجوز القول بها ولكن يجوز أن ينطق الإنسان كلمة عز 
وجل بالفارسية أو غيرها. 
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معنى القرب والبعد 


وليس قرب اله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة وقصرهاء. 
ولكن على معنى الكرامة وال مهوان, والمطيع قريب منه بلا كيف. 
والعاصي بعيد منه بلا كيف. والقرب والبعد والإقبال يقع على المناجي 
وكذلك جواره في الجنة. والوقوف بين يديه بلا كيفية. 


اللغة: (المناجي) المفعول من ناجى. والملاجاة هي الكلام 
المامس . 

الشرح: والله تعالى يقرب من يشاء من المؤمنين؛ فيكرمه وينصره 
ويسدده. ويبعد من يشاء من العصاة والكافرين فيهينه ويخذله. كل 
ذلك بلا كيف وكذلك جواره في الجنة. والوقوف بين يدي الله تعالى. 
كل ذلك حق نؤمن به ولا نكيفه: فإن التكييف باب الضلال. 
الخلاصة : 

سؤال القبر وعذابه حق. والشيطان يسلب الإيمان إذا تركه العبد, 
ويجوز ذكر الله تعالى بالمارسية ماعدا اليد. وقربه وبعده تعالى من 
عباده. ووقوفهم بين يديه ومجاورتهم له. كل ذلك بلا كيف. 


س١‏ ماذا تعرف عن سؤال القبر وعذابه؟ 
س7 هل يقدر الشيطان أن يسلب الإيمان من العبد ابتداء؟ 


س7 هل يمكن تكييف القرب والبعد لله تعالى ؟ 


لفيا 


القول في تفاضل آيات القرآن 


والقرآن منزل على رسول الله ية. وهو في المصاحف مكتوب. 
وآيات القرآن في معنى الكلام كلها مستوية في الفضيلة والعظمة. إلا 
أن لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة المذكور مثل آية الكرسى لأن المذكور 
فيها جلال الله تعالى وعظمته وصفاته. فاجتمعت فيها فضيلتان: فضيلة 
الذكر وفضيلة المذكورء ولبعضها فضيلة الذكر نفحسب مثل قصة 
الكفار. وليس للمذكور فيها فضل وهم الكفار. وكذلك الأسماء 
والصفات كلها مستوية في المظمة والفضل لا تفاوت بينها. 


اللغة: (جلال) هو العظمة ورفعة الشأن. 


الشرح : القواةٍ عو كم الله تعالى» منزل على رسول الله وي 
كيا قال _تعالى : «إنا أنرْنْنَا إِلَيِكَ الكمب باحق لتحكر بين آلنّاس هآ 
أَرَسِكَاهُ 74 والقرآن الذي هو كلام الله تعاقء هو هذا المكتوب ق 
المصاحف بين أيدينا ىا هو الإجماع على ذلك. 
وآيات القرآن كلها مستوية في الفضيلة والعظمة كونبها كلام الله 
تعالى» غير أن بعض الآيات لا فضيلة زائدة من حيث إنها كلام الله 
وكونها تشتمل على ذكر أشياء لها فضل على غيرها مثل آية الكرسي». 
فهي كلام الله وتشتمل على ذكر أمور مثل جلال الله تعالى وعظمته 
وبعض صفاته. فلها فضل على غيرهاء بينا هناك بعض الآيات لما 
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فضيلة الذكر كونبها كلام الله تعالى إلا أن المذكور فيها لا فضل له 
كالآيات التي فيها ذكر الكفار. فهي كلام الله تعالى ولكن الكفار 
المذكورين فيها ليس لهم فضل. 

وكذلك أس)ء الله وصفاته مستوية في الفضل والعظمة. ولكنا 
نقول:إن من هذه الأسماء ما يفضل على غيره. كا في حديث: «اسم الله 
الأعظم في ثلاث آيات...2700 فهي تتفاضل كذلك كم تفاضل 
الكلام . 
الخلاصة : 

آيات القرآن متساوية في الفضل والعظمة, إلا أن لبعضها فضلا 
زائداء وصفاته تعالى وأسماؤه متساوية في الفضل والعظمة إلا أن لبعضها 


فضلا؟ 
المناقشة : 


سآ عل جفاوت آيات القرآن في الفضل؟ 
س7 هل تتفاوت أسماء الله تعالى وصفاته ِ الفضل؟ 


(١)الحاكم )0606/1١(‏ من حديث القاسم عن أبي أمامة وسكت عنهء والطبراني والبيهقي 
وغيرهما. وصححه الالبان في صحيح الجامع )١18/١(‏ رقم 4/ا51. 
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أبناء رسول الله وئاته 


وقاسم وطاهر وإبراهيم كانوا بنى رسول الله 44ة. وفاطمة ورقية 
وزيئب وأم كلئوم كن. جميعاً بئات رسول الله ة. وإذا أشكل على 
الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد. فإنه ينبغي له أن يعتقد في الخال 
ما هو الصواب عند الله تعالى إلى أن يجد عالاً فيسأله. ولا يسعه تأخير 
الطلب»: ولا يعذر بالوقف فيه. ويكفر إن وقف. وخير المعراج حقى 


من رده فهو مبتدع ضال. 


اللغة: (أشكل) اشتبه (دقائق) المسائل الدقيقة وهي العريصة 
(المعراج) مفعال من العروج أي الصعود. وهو ما يصعد عليه. 

الشرح : وأبناء النبي ول هم: القاسم وبه كان يكنى. والطاهر 
ويقال له: الطيب ويقال: عبدالله. وهما ولداه من خديجة رضي الله 
عنباء وإبراهيم وهو ولده عليه الصلاة والسلام من أمته مارية الي 
أهداه إياها المقوقس ملك مصرء وليس له أولاد غيرهم رضى الله 
عييه وائا كانه كين قاللسة توج عل بن أي تانب واو اللننن 
والحسين رضي الله عنهم جميعاء ورقية وهي زوج عثان بن عفان. وأم 
كلشوم وتزوجها كذلك عثان بعد وفاة رقية رضي الله عدبم. وزينب 
وتزوجها أبو العاص بن الربيعم رضي الله عنه وكلهن بناته من خديجة 
رضي الله عنبن» وانتقل الإمام رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي الكلام 
عا يجب على الإنسان إذا أشكل عليه شيء من مسائل التوحيد الدقيقة 
والعريصة فالواجب عليه أن يعتقد ما فو المواب عند اللهء كالجاهل 
الذي يسأل في أمر فيشكل عليه فيوطن نفسه على اعتقاد ما هو حق 
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عند الله تعالىء إلى أن يجد عالماً فيسأله, ولا يجوز له التاخر والتقاعس 
في السؤال والبحث. 
كان المقصود بالتوقف هنا هو التوقف في قبول الخبر أو الأمرء فهذا مما 
ينافي الإيمان حقاً. لكنه إن قبل الخبر أو الأمر لكنه قال أؤمن بما هو 
الصواب عند الله تعالى . وذلك حى يتمكن من السؤال والبحث» فهنا 
يثبت إيمانه . 
وأما خبر المعراج فهو حق ثابت لا ينكره إلا مبتدع ضال. وقد 
أطبق أهل السنة على الإيمان به والقول به. ول ينكره إلا المبتدعة أهل 
الضلال. لكنه حق. 
الخلاصة : 
كان للنبي يع ثلاثة أولاد وأربع بنات. والواجب على كل إنسان 
اعتقاد ما هو الحق عند الله فيما يستغلق عليه من مسائل التوحيد. 
ويجب الإيمان بخبر المعراج واعتقاد أنه حق . 
المناقشة : 
س١‏ اذكر من هم أبئاء رسول الله يَكيْةِ وبناته؟ 
س؟ ما الواجب على الإنسان إذا اشتبه عليه شيء من مسائل 
التوحيد؟ 
س” ‏ ما حكم من أنكر تبر المعراج؟ 


أشراط الساعة 


وخر وج الدجال ويأجوج ومأاجوج وطلوع الشمس من مغريها 
ونزول عيسى عليه السلام من السماء وسائر علامات يوم القيامة على ما 
وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن والله تعالى بدي من يشاء إلى 


اللغة: (سائر) جميع. 

الشرح : ومما يؤمن به أهل السنة والجماعة ما وردت به النصوص 
من أشراط الساعة وعلاماتها ومنها خحروج الدجال ويأجوج ومأاجوج 
وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام من السماء 
وغيرهاء وقد جمعها النبي #َبِةِ في قوله في الساعة: وإنها لن تقوم حتى 
تروا تبلها عشر آيات: الدخان. والدجال. والدابة. وطلوع الشمس 
من مغريباء ونزول عيسى بن مريم. ويأجوج ومأجوج2" الحديث 
'فكل هذه العلامات وغيرها ما وردت به الأخبار الصحيحة كله حق 
كائن ولا بد وذلك بمقتضى تصديقنا الخبر. والله تعالى يبدي من يشاء 
إلى صراط 57 


)١(‏ أخرجه ملم )١771/4(‏ ح 14٠١‏ في الفتن باب الآيات التي نكون قبل الاعة. وأححمد 
)١/4(‏ وغيرها من حديث أي الطفيل عن حديفة بن أسيد الغفاري. 
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الخلاصة : 


يؤمن أهل السنة بسائر علامات الساعة التي وردت في الاخبار 
الصحيحة؛ ورهي كائئة لا ممالة . 


المناقشة : 


س١‏ هل يجب الإيمان بعلامات الساعة الواردة في الاخبار؟ 
س١‏ اذكر بعضاً من علامات الساعة الواردة في الأخبار الصحيحة؟ 
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